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الوقفات المخلة بالمعنى أثناء قراءة القرآن 
∗∗ ∗    نور االله كورت محمد فلاح إسماعيل مندكار

ملخص  البحث
مــن المعلــوم أن الوقــف فــن عظيــم، بــه يعــرف كيفيــة أداء القــراءة علــى الوجــه 
بالبحــث  وحدثيــا  قديمــا  الباحثــون  تناولهــا  الــتي  الموضوعــات  مــن  وهــو  الصحيــح، 
والشــرح، ولا يمكــن أن يســتغني عــن معرفتــه أحــد ممــن يريــد أن يقــرأ القــرآن الكــريم قــراءة 
صحيحــة مــن حيــث الأحــكام والمعــاني، ولأهميــة هــذا الموضــوع فقــد اســتعرضنا في 
بحثنــا هــذا الوقفــات المخلــة بالمعــنى وذلــك لبيــان أهــم الوقــوف الــتي ينتــج عنهــا فســاد 
المعــنى أو اختــلال المــراد مــن الآيــة أثنــاء القــراءة بهــا، كمــا بينــا حالــة الوقــف علــى لفــظ 
معــين والاســتئناف بمــا بعــده، ومــن جانــب آخــر أوضحنــا مــن خــلال الأمثلــة المبيَّنــة 
مــدى تأثــير الوقــف في بعــض القــراءات علــى المعــنى العقــدي وكيــف أن القــراءة دون 
أن تعُــنى بقواعــد الوقــف مــن الممكــن أن تؤثــر في المعــاني. هــذا وقــد قســمنا بحثنــا إلى 
ثلاثــة أقســام، خصصنــا القســم الأول للوقفــات المخلــة بمــا يتعلــق بالإلهيــات، وجعلنــا 
القســم الثــاني للوقفــات المخلــة بمــا يتعلــق بالنبــوات، وتركنــا القســم الثالــث للوقفــات 

المخلــة بمــا يتعلــق بالســمعيات. 
الكلمات المفتاحية: القرآن، القراءة، المعنى، الوقف المخل. 

Stops That Disturb the Meaning during Recitation
Abstract

It is known that the pause is a great art. Through it, one knows how to 
perform recitation probably. It is one of the topics that researchers conduct and 
explain in the past and present. It is necessary for anyone who wants to recite 
The Holy Quran correctly regarding rules and meaning. Due to its importance, 
the research reviewed the meaning imbalanced pause to show the most impor-
tant pauses that cause meaning corruption or the disruption of the meaning of 

∗ Dr. Mohammad F. İsmail Mondekar, Kuveyt Üniversitesi. 
∗∗ Prof. Dr. Nurullah KURT, Kuveyt Üniversitesi.
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the verses while reading them. Also, this research indicated the case of pausing 
on a particular utt erance and then carries on what follows. On the other hand, the 
research explains through example in which extent the pause in some recitations 
aff ects the meaning and how the recitation that doesn’t involve the pause rules 
may aff ects the meanings. Thus, the research was divided into three parts; the fi rst 
part was assigned for the defect pauses regarding Theology and the second part 
was for the defect pauses regarding Prophecies and the third parts dealt with the 
defect pauses regarding audiology.

Key words: The Quran, recitation, meaning, stop/pause.

Tilavet Sırasında Anlamı Bozan Vakıf’lar

Özet

Vakıf’ın büyük bir sanat olduğu bilinmektedir. Onunla, doğru bir kıraatin nasıl 
yapıldığı öğrenilmektedir. Vakıf, eskiden ve günümüzde araştırmacıların araştırma 
ve açıklamalarla ele aldığı konulardan biridir. Kur’ân-ı Kerîm’i hüküm ve anlam 
bakımından doğru bir şekilde okumak isteyen bir kimsenin vakıf bilgisine ihtiyaç 
duymaması mümkün değildir. Bu konunun öneminden dolayı, yanlış anlam 
çıkarılan veya âyetin okunduğu sırada anlamını bozan durakların en önemlisini 
açıklamak için araştırmamızda manayı bozan vakıfl arı sunduk. Ayrıca belirli bir 
kelimede durup daha sonra yeniden başlama durmunu da açıkladık. Öte yandan 
bazı okuyuşlarda vakıf’ın itikadî mana üzerindeki etkisini ve vakıf kurallarına 
uymadan okumanın anlamda nasıl değişikliklere yol açtığını belirli örneklerle 
açıkladık. Bu şekilde araştırmamızı üç bölüme ayırdık. Birinci bölümü Allah ile 
ilgili ayetlerde anlamı bozan vakıfl ar için ayırdık. İkinci bölümü ise peygamberler 
ile ilgili olan ayetlerde anlamı bozan vakıfl ara tahsis ett ik. Üçünçü bölümü de 
vahiyler ile ilgili ayetlerde anlamı bozan vakıfl ara bıraktık. 

Anahtar Kelime: Kur’an, kıraat, mana, vakıf. 

المقدمــــــة 
الحمــد الله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 
فقــد تعبــد االله صلــى االله عليــه وســلم خلقــه بقراءتــه وترتيلــه، فقــال تعــالى: {وَرتَِّــلِ 
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الْقُــرْآنَ تـرَْتيِــلاً} [المزمــل/٤]. وحــض النــبي صلــى االله عليــه وســلم علــى تعلــم ترتيــل 
القــرآن وتجويــده بتبيــين فضلــه والجــزاء المنتظــر لفاعلــه، فقــال: «الماهــر بالقــرآن مــع 

.(
1
الســفرة الكــرام البــررة»(

ولا شك أنه لا سبيل لبلوغ الغاية من هذا الترتيل إلا بفهم المعاني وتدبرها، إذ 
ليســت الغايــة مقصــورة علــى حفــظ مبــاني الكتــاب الكــريم فقــط، بــل الغــرض الأسمــى 

هــو تدبــر هــذه المبــاني بفهــم معانيهــا وإدراك مقاصدهــا.
): «فليــس المــراد حفــظ مبنــاه، بــل فهــم قارئــه معنــاه، قــال تعــالى: 

2
يقــول الأشمــوني(

{أَفَلاَ يـتََدَبَّـرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قـلُُوبٍ أَقـفَْالُهَا} [محمد/٤٢]. فقد ذم االله اليهود؛ 
حيــث يقــرءون التــوراة مــن غــير فهــم، فقــال: {وَمِنـهُْــمْ أُمِّيُّــونَ لاَ يـعَْلَمُــونَ الْكِتــَابَ إِلاَّ 
أَمَانــِيَّ وَإِنْ هُــمْ إِلاَّ يَظنُُّــونَ} [البقــرة/٨٧]. فعلــى العاقــل الأديــب والفطــن اللبيــب أن 

.(3
ــنيَّة»( يربــأ بنفســه عــن هــذه المنزلــة الدنيــة، ويأخــذ بالرتبــة السَّ

وممــا يســاعد علــى إقامــة هــذه العبــادة - وهــي ترتيــل القــرآن- علــى وجههــا 
المطلــوب الدرايــة والعنايــة بعلــم الوقــف والابتــداء، فبواســطة هــذا العلــم يتجنــب القــارئ 
الوقــف علــى المواضــع المخلــة بمبــاني القــرآن أو معانيــه؛ فــلا يقــف علــى مــا يحيــل المعــنى 
أو يبدلــه؛ ولأجــل ذلــك صنــف الكثــير مــن الأئمــة الأعــلام في هــذا العلــم صيانــة 
للكتــاب العزيــز مــن تحريــف المعــاني والإخــلال بالمبــاني، وإرشــادا للقــارئ لمــا يجــوز 
الوقــف عليــه أو يجــب أو يمتنــع؛ حــتى يســتتم القــارئ الغــرض مــن قراءتــه، فــلا يخــرج عــن 
وجــه مناســب مــن التفســير، ولا يخالــف قواعــد اللغــة العربيــة، ولا يخــل بجهــة اســتدلال 

فقهيــة، ولا يقــع في محظــور عقــدي.
يقــول عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا (ت ٣٧هـــ): «لقــد عشــنا برهــة مــن 
دهرنــا وإن أحدثنــا يؤتــى الإيمــان قبــل القــرآن، وتنــزل الســورة علــى محمــد صلــى االله 
عليــه وســلم فيتعلــم حلالهــا وحرامهــا، ومــا ينبغــي أن يوقــف عنــده فيهــا كمــا تعلمــون 
١   الصحيــح، للإمــام الحافــظ مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث، بــيروت، الطبعــة 
فيــه، رقــم الحديــث (٨٩٧)، (٩٤٥/١). يتتعتــع  القــرآن والــذي  الماهــر في  بــاب: فضــل  الأولى، ٥٧٣١هـــ، ٥٥٩١م، كتــاب صــلاة المســافرين، 
٢   أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الكــريم الأشمــوني الشــافعي، فقيــه مقــرئ مــن تصانيفــه، منــار الهــدى في الوقــف 
والابتــداء، والقــول المتــين في بيــان أمــور الديــن، تــوفي في القــرن الحــادي عشــر. ينظــر: معجــم المؤلفــين «تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة»، أ/عمــر 

رضــا كحَّالــة، عنايــة: مكتــب التحقيــق في مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٤١٤١هـــ، ٣٩٩١م، (١٢١/٢).
٣   منــار الهــدى في الوقــف والابتــداء لأحمــد بــن عبــد الكــريم الأشمــوني، تحقيــق: شــريف أبــو العــلا العــدوي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة 

الأولى، ٢٢٤١هـــ، ٢٠٠٢م، (ص ٢١).
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أنتــم القــرآن، ثم قــال: لقــد رأيــت رجــالاً يؤتــى أحدهــم القــرآن فيقــرأ مــا بــين فاتحتــه إلى 
.(

4
خاتمتــه مــا يــدري مــا أمــره ولا زاجــره، ولا مــا ينبغــي أن يوُقــَف عنــده منــه»(

وروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه (ت ٠٤هـ) أنه كان يقول في قوله 
.(

5
تعالى: {وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تـرَْتيِلاً} [المزمل/٤]: «معرفة الوقوف وتجويد الحروف»(

ولــذا اهتــم علمــاء القــراءة بقضيــة الوقــف، لكنهــم اختلفــوا في تحديــد أقســامه: 
)، والبعــض جعلهــا أربعــة 

6
فبعضهــم جعلهــا ثلاثــة أقســام كابــن الأنبــاري (ت٨٢٣هـــ) (

كأبي عمرو الداني (ت٤٤٤هـ)، والبعض الآخر جعلها خمسة أقسام كالسجاوندي 
.(

8
7) والأشموني(

(ت٠٦٥هـــ)(
ولكــن القــدر المتفــق عليــه بينهــم جميعًــا هــو أن أحــد هــذه الأقســام يختــص بالوقــف 
غــير الجائــز أو الممتنــع أو القبيــح، وهــذا القســم هــو مــا لا يجــوز للقــارئ الوقــوف عليــه 

إلا اضطراراً.
وقــد عــرف الإمــام أبــو عمــرو الــداني الوقــف القبيــح بأنــه: «الوقــف الــذي لا 
يعُــرف المــراد منــه. ومثالــه: الوقــف علــى قولــه: {مَالــِكِ} والابتــداء بعــده بقولــه: {يــَـوْمِ 

.(
9
يــنِ}»( الدِّ

.(
10
وعرفه الأشموني بأنه: «أن يتصل ما قبله بما بعده لفظاً ومعنى»(

وعرفــه ابــن الأنبــاري بأنــه: «مــا ليــس بتــام ولا حســن. ومثلــه بالوقــف علــى قولــه: 

٤   المســتدرك علــى الصحيحــين، لمحمــد بــن عبــد االله الحاكــم، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 
١١٤١هـــ، ٠٩٩١م، رقــم الحديــث (١٠١)، (١٩/١). وقــال الحاكــم بعــد إخراجــه: «هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين».

٥   الكامــل في القــراءات العشــر والأربعــين الزائــدة عليهــا، للشــيخ أبي القاســم يوســف بــن علــي بــن جبــارة الهــذلي، تحقيــق: جمــال بــن الســيد بــن 
الطبعــة الأولى، ٨٢٤١هـــ، ٧٠٠٢م، (ص ٣٩). القاهــرة،  الشــايب، مؤسســة سمــا،  رفاعــي 

٦   أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بــن بشــار بــن الأنبــاري، المقــرئ النحــوي، ولــد ســنة ٢٧٢هـــ، صنــف في علــوم القــرآن والغريــب والمشــكل والوقــف 
والابتــداء، مــن مصنفاتــه الوقــف والابتــداء، وكتــاب المشــكل، وغريــب الغريــب النبــوي، وشــرح المفضليــات، وكتــاب الزاهــر. تــوفي ســنة ٨٢٣هـــ. 
ينظــر: ســير أعــلام النبــلاء، للإمــام شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الذهــبي الشــافعي، تحقيــق: جماعــة مــن الباحثــين، إشــراف: 
شــعيب الأرنــاءوط، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٥٠٤١هـــ، ٥٨٩١م، (٥٧٢/٥١)، وشــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 
للشــيخ المــؤرخ أبي الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الصالحــي الحنبلــي، تحقيــق: محمــود الأرنــاءوط، دار ابــن كثــير، دمشــق، الطبعــة الأولى، ٣١٤١هـــ، 

٢٩٩١م، (٢٥١/٤).
٧   الوقــف والابتــداء، للإمــام محمــد بــن طيفــور الســجاوندي، تحقيــق: محســن هاشــم درويــش، دار المنهــاج، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولى، 

  .(٥٠١ (ص  ١٠٠٢م،  ٢٢٤١هـــ، 
٨   منار الهدى في الوقف والابتداء، للأشموني، (ص٥٢-٦٢).  

٩   المكتفى في الوقف والابتدا، لأبي عمرو الداني، (ص ٨٣١-٨٤١).
١٠   منار الهدى في الوقف والابتدا، للأشموني، (ص٥٢، ٦٢).
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.(
11
يــنِ}»( {مَالــِكِ} مــع الابتــداء بقولــه {يــَـوْمِ الدَّ

يقــول الإمــام ابــن الجــزري (ت٣٣٨هـــ): «والوقــف القبيــح نحــو الوقــف علــى: 
وغــير  الذيــن،  وإيــاك، وصــراط  يــوم،  وملــك  الحمــد، وعلــى: رب،  بســم، وعلــى: 

المغضــوب. فــكل هــذا لا يتــم عليــه كلام ولا يفُهــم منــه معــنى.
وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل المعنى، { ه  ہ    ہ  ھ    
ھ ھ  ھ  } [النســاء/١١]، فســد المعــنى بهــذا الوقــف؛ لأن المعــنى أن البنــت مشــتركة 
في النصــف مــع أبويــه. وإنمــا المعــنى أن النصــف للبنــت دون الأبويــن، ثم اســتأنف 
الأبويــن بمــا يجــب لهمــا مــع الولــد. وكــذا الوقــف علــى قولــه تعــالى: {إنمــا يســتجيب 
الذيــن يســمعون والموتــى} [الأنعــام/٦٣]، إذ الوقــف عليــه يقتضــي أن يكــون الموتــى 
يســتجيبون مــع الذيــن يســمعون، وليــس كذلــك، بــل المعــنى أن الموتــى لا يســتجيبون، 
وإنمــا أخــبر االله تعــالى عنهــم أنهــم يبعثــون مســتأنفا بهــم، وأقبــح مــن هــذا مــا يحيــل المعــنى 
ويــؤدي إلى مــا لا يليــق والعيــاذ بــاالله تعــالى نحــو الوقــف علــى {إِنَّ اللَّــهَ لاَ يَسْــتَحْيِي} 
[البقــرة/٦٢]، {فـبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ وَاللَّــهُ} [البقــرة/٨٥٢]، و{إِنَّ اللَّــهَ لاَ يـهَْــدِي} 
ــرَةِ  ــونَ باِلآخِ ــنَ لاَ يـؤُْمِنُ ــثُ اللَّــهُ} [النحــل/٨٣]، و{لِلَّذِي [المائــدة/١٥]، و{لاَ يـبَـعَْ
ــوْءِ وَلِلَّــهِ} [النحــل/٠٦]، و{فـوََيـْـلٌ لِلْمُصَلِّيــنَ} [الماعــون/٤]. فالوقــف  مَثـَـلُ السَّ
علــى ذلــك كلــه لا يجــوز إلا اضطــراراً لانقطــاع النفــس، أو نحــو ذلــك مــن عــارض لا 

.(12
يمكنــه الوصــل معــه، فهــذا حكــم الوقــف اختياريًّــا واضطراريًّــا»(

ولا شــك أن أشــد مــا يقــع القــارئ فيــه عنــد الإخــلال بمســائل علــم الوقــف 
والابتــداء هــو الخطــأ العقــدي الناجــم عــن ســوء الوقــف، ولذلــك أفــردت هــذا العنــوان 
بالبحــث لإلقــاء الضــوء علــى بعــض الأمثلــة الــتي يمثــل الوقــف عليهــا خطــأ في العقيــدة 
الإســلامية؛ محاولــة مــني لتنبيــه القــراء والباحثــين علــى اجتنابهــا والقيــاس عليهــا لتجنــب 
هــذه الأخطــاء  مثــل  عــن  عــز وجــل  االله  لكتــاب  فيهــا وفي غيرهــا؛ صيانــة  الوقــوع 

الجســيمة.
فالوقــف القبيــح يــؤدي لاختــلال المعــنى، وقــد يكــون هــذا المعــنى يختــص باللغــة أو 
١١   إيضــاح الوقــف والابتــداء، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري، تحقيــق محــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة 

.(٩٤١ (ص  ١٧٩١م،  ١٩٣١هـــ،  بدمشــق، 
١٢   النشــر في القــراءات العشــر، للحافــظ أبي الخــير محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن الجــزري الدمشــقي، تحقيــق: علــي محمــد الضبــاع، دار الكتــاب 

العــربي، بــيروت، د.ت، (٠٣٢/١).



محمد فلاح إسماعیل مندكار   نور الله كورت

14

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

6

الفقــه أو العقيــدة، وســوف أســتعرض البعــض مــن الأمثلــة القرآنيــة والــتي مــن خــلال 
الوقــف علــى بعــض ألفاظهــا قــد يــؤدي إلى اختــلال في المعــنى العقــدي عنــد بعــض 
أربــاب الفــن بوجــه يعُــد مــن القبيــح عنــده، ويعــد عنــد البعــض الآخــر مــن الحســن، 
وقــل ذلــك راجــع إلى تأويــل المعــنى حــين الوقــف علــى اللفــظ القــرآني، فلــكل وجهــة، 
هــذا فيمــا إذا كان اللفــظ يحتمــل أكثــر مــن معــنى، وعمــدتُ إلى ترتيــب تلكــم الأمثلــة 

وفــق ترتيــب ســور القــرآن. 
وقد قسمت البحث إلى ثلاثة أقسام هي على النحو الآتي:

القسم الأول: الوقفات المخلة بما يتعلق بالإلهيات.
القسم الثاني: الوقفات المخلة بما يتعلق بالنبوات.

القسم الثالث: الوقفات المخلة بما يتعلق بالسمعيات.
القسم الأول: الوقفات المخلة بما يتعلق بالإلهيات

بــادئ ذي بــدء لابــد مــن الإشــارة بمصطلــح (الوقــف) المنعــيّ بمقالنــا، والــذي مــن 
بيــان مقصــوده اســتقنا الأمثلــة، منزلــين المعــنى المــراد مــن الوقــف القبيــح علــى جميعهــا 

والمغلــة كمــا أســلفنا بالعقيــدة، فأقــول واالله أســتعين: 
الوقف لغة: الحبس، وفي الاصطلاح له نوعان: 

الأول: نــوع يتعلــق بكيفيــة الأداء، كالوقــف علــى أواخــر الكلــم أو تــاء التأنيــث 
ونحــو ذلــك. 

الثانــي: نــوع يتعلــق بالمعــنى مــن حيــث عدمــه وتمامــه، وهــو الــذي يتأثــر بــه المعــنى 
في الآيــة. 

 قلت: النوع الثاني هو المراد بمقالنا هذا. 
وتعريــف المتقدمــين هــو: عبــارة عــن قطــع الصــوت علــى الكلمــة زمنــاً يتنفــس فيــه 

(
13
عــادة بنيــة اســتئناف القــراءة ........ (

وأمــا الإلهيــات هــي القســم الأول مــن أقســام العقائــد المختــص بالمســائل المتعلقــة 
بذات االله صلى االله عليه وسلم وصفاته، فيتناول وجود االله تعالى وما يجب في حقه 
١٣   ينظــر: إتحــاف فضــلاء البشــر في القــراءات الأربعــة عشــر، لشــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الدمياطــي، ط: دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 

٩١٤١هـــ، الأولى، تحقيــق: أنــس مهــره، ص ٥٨، لســان العــرب، مــادة: « وقــف «، ط: دار صــادر، بــيروت، لبنــان، الأولى. 
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عــز وجــل مــن صفــات ومــا يجــوز ومــا يســتحيل، ممــا يحــب علــى كل مكلــف اعتقــاده.
فالإلهيــات اصطلاحًــا هــي: «كل مــا يتعلــق بــذات الإلــه وصفاتــه». أو هــي: 

.(
14
«مــا يتعلــق بــاالله تعــالى مــن واجــب ومســتحيل وجائــز»(

* قوله تعالى: {إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتـهَْزئُِونَ} [البقرة/٤١] *
ذكــر البعــض أن الوقــف علــى هــذا الموضــع مــن الوقــف القبيــح؛ وذلــك لأن 
الوقــف عليــه يقتضــي البدايــة بقولــه تعــالى: {اللَّــهُ يَسْــتـهَْزِئُ بِهِــمْ} وهــذا فيــه نســبة 
الاســتهزاء إلى االله عــز وجــل وهــو ممتنــع لكونــه مــن صفــات النقــص المنــزه عنــه صلــى 

االله عليــه وســلم.
وقــال أبــو جعفــر النحــاس (ت١١٣هـــ): «الوقــف علــى قولــه تعــالى: {إِنَّمَــا نَحْــنُ 
مُسْــتـهَْزئُِونَ} ليــس بصــالح؛ لأن لابتــداء بقولــه تعــالى: {اللَّــهُ يَسْــتـهَْزِئُ بِهِــمْ} فيــه 
نســبة الاســتهزاء إلى ســبحانه وتعلــى، والاســتهزاء لا يقــع مــن االله ســبحانه وتعــالى؛ 

.(15
لأنــه صفــة نقــص واالله منــزَّه عــن كل نقــص بإجمــاع المســلمين»(

ولكــن ذهــب البعــض أن الوقــف علــى قولــه تعــالى: {إِنَّمَــا نَحْــنُ مُسْــتـهَْزئُِونَ} لا 
يلــزم منــه محظــور في الاعتقــاد، وأن الآيــة لهــا تأويــلات لا تقتضــي نســبة النقــص إلى 

المــولى ســبحانه وتعــالى.
قــال أبــو عمــرو الــداني: «{مُسْــتـهَْزئُِونَ} كاف. وكان أبــو حــاتم (ت٧٧٢هـــ) 
ــْرُ الْمَاكِريِــنَ} ومــا  يكــره الابتــداء بقولــه: {اللَّــهُ يَسْــتـهَْزِئُ بِهِــمْ} وبقولــه {وَاللَّــهُ خَيـ
أشــبههما، والابتــداء بذلــك عندنــا حســنٌ، والقطــع قبلــه كاف؛ لأن معــنى الاســتهزاء 
.(

16
والمكــر مــن االله تعــالى المثوبــة والجــزاء، أي: يجازيهــم جــزاء اســتهزائهم ومكرهــم»(

17) وغــيره مــن العلمــاء، بــل إن هــذا هــو رأي 
ووافقــه علــى هــذا القــول الأشمــوني(

جمهــور المفســرين: أن الابتــداء بقولــه تعــالى: {اللَّــهُ يَسْــتـهَْزِئُ بِهِــمْ} لا يلــزم منــه هــذا 
المحظــور؛ وذلــك لأن الاســتهزاء مــن االله ليــس علــى حقيقتــه المعلومــة مــن المخلوقــين، 
١٤   جوهــرة التوحيــد، جمــع وترتيــب: حامــد محمــود ليمــود، مطبعــة الأنــوار المحمديــة، القاهــرة، د.ن، (ص ٧)، والتمهيــد في دراســة العقيــدة 

.(٨١ (ص  ٨٩٩١م،  ٩١٤١هـــ،  الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  المحمديــة،  الطباعــة  دار  المســير،  د/محمــد  الإســلامية، 
١٥   القطــع والائتنــاف، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المطــرودي، جامعــة الملــك ســعود، قســم الدراســات 

الإســلامية، الريــاض، ٢١٤١هـــ، ٢٩٩١م، (ص ٩٣).
١٦   المكتفى، لأبي عمرو الداني، (ص ٠٦١).

١٧   منار الهدى، للأشموني، (ص ٤٨).
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وذكــروا في معنــاه مــن االله وجــوه:
الوجــه الأول: أن معــنى اســتهزاء االله بهــم هــو أنــه أظهــر لهــم مــن أحكامــه في 

الدنيــا خــلاف مــا لهــم في الآخــرة، كمــا أظهــروا مــن الإســلام خــلاف مــا أســروا.
الوجــه الثانــي: أن معــنى اســتهزاؤه بهــم: أخــذه إياهــم مــن حيــث لا يعلمــون، كمــا 

.(
18
قال تعالى: {سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يـعَْلَمُونَ} [الأعراف/٢٨١](

الوجــه الثالــث: أنــه حكــي أنهــم يفتــح لهــم بــاب الجحيــم، فــيرون أنهــم يخرجــون 
منهــا، فيزدحمــون للخــروج، فــإذا انتهــوا إلى البــاب ضربهــم الملائكــة بمقامــع النــيران حــتى 

.(
19
يرجعــوا، وهــذا نــوع مــن العــذاب وإن كان كالاســتهزاء(

الوجــه الرابــع: وهــو أشــهر الأقــوال وأصوبهــا، حيــث إن اســتهزائه ســبحانه بهــم 
مــن بــاب مجازاتهــم علــى فعلهــم الاســتهزاء، فأخــرج خــبره عــن جزائــه إياهــم وعقابــه 
لهــم مخــرج خــبره عــن فعلهــم الــذي عليــه اســتحقوا العقــاب في اللفــظ وإن اختلــف 
المعنيــان، كمــا قــال جــل ثنــاؤه: {وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثـلُْهَــا} [الشــورى/٠٤]، ومعلــوم 
أن الأولى مــن صاحبهــا ســيئة، إذ كانــت منــه الله تبــارك وتعــالى معصيــة، وأن الأخــرى 

.(
20
عــدل، لأنهــا مــن االله جــزاء(

وهــذا هــو مــا يســميه علمــاء اللغــة والبيــان بالمشــاكلة أو المحــاذاة وهــو أن يجعــل 
.(

21
كلامــا بحــذاء كلام، فيؤتــى بــه علــى وزنــه لفظـًـا وإن كان مختلفــين (

* قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي} [البقرة/٦٢] *
هــذا الوقــف مــن الوقــف القبيــح؛ لأنــه يوهــم أن االله ســبحانه وتعــالى لا يســتحي 
القــرآن والســنة، فصفــة الحيــاء ثابتــة للمــولى  مطلقًــا، والمعلــوم غــير ذلــك بنصــوص 

ســبحانه وتعــالى بالعديــد مــن الآيــات والأخبــار.

١٨   معــاني القــرآن وإعرابــه، لإمــام النحــو أبي إســحاق إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج، تحقيــق: د/عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، 
بــيروت، الطبعــة الأولى، ٨٠٤١هـــ، ٨٨٩١م، (٠٩/١).

١٩   النكــت والعيــون، للإمــام قاضــي القضــاة أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البصــري الشــافعي، راجعــه وعلــق عليــه: الســيد بــن عبــد 
المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٢١٤١هـــ، ٢٩٩١م، (٨٧/١).

٢٠   جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق: أ/محمــود محمــد شــاكر، مراجعــة: الشــيخ أحمــد محمــد 
شــاكر، دار المعــارف، القاهــرة، ٩٨٣١هـــ، ٩٦٩١م، (٣٠٢/١).

٢١    ينظــر : الإيضــاح في علــوم البلاغــة للخطيــب القزويــني ، تحقيــق الشــيخ بهيــج غــزاوي ، ط: دار إحيــاء العلــوم ، بــيروت ، لبنــان ، ٩١٤١هـــ ، 
٨٩٩١م  ، (٢١١/١) ، مفتــاح العلــوم للســكاكي ، تحقيــق : نعيــم زرزور ، ط: دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، لبنــان ، الأولى ، ٣٠٤١هـــ 

، ٣٨٩١م ، (٤٨١/١) بتصــرف . 
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قــال ابــن الجــزري في ســياق الحديــث عــن الوقــف القبيــح: «وأقبــح مــن هــذا مــا 
يحُيــل المعــنى ويــؤدي إلى مــا لا يليــق والعيــاذ بــاالله تعــالى نحــو الوقــف علــى إن االله لا 

.(
22
يســتحيي»(

ولأهل التأويل في قوله تعالى: {يَسْتَحْيِي} ثلاث تأويلات:
الأول: أن معــنى قولــه لا يســتحي أي لا يخشــى، يقــول الطــبري (ت٠١٣هـــ): 
«وأمــا تأويــل قولــه: {إِنَّ اللَّــهَ لاَ يَسْــتَحْيِي}، فــإن بعــض المنســوبين إلى المعرفــة بلغــة 
العرب كان يتأول معنى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْــتَحْيِي}: إن االله لا يخشــى أن يضرب مثلا 
ويستشــهدُ علــى ذلــك مــن قولــه بقــول االله تعــالى: {وَتَخْشَــى النَّــاسَ وَاللَّــهُ أَحَــقُّ أَنْ 
تَخْشَــاهُ} [الأحــزاب/٧٣]، ويزعــم أن معــنى ذلــك: وتســتحي النــاسَ واالله أحــقُّ أن 

.(23
تســتحيه - فيقــول: الاســتحياء بمعــنى الخشــية، والخشــية بمعــنى الاســتحياء»(

الثانــي: أن معناهــا لا يــترك، قــال الواحــدي (ت٨٦٤هـــ) : «معــنى قولــه: لا 
يســتحيي: لا يــترك؛ لأن أحدنــا إذا اســتحى مــن شــيء تركــه، ومعنــاه: إن االله لا يــترك 
ضــرب المثــل ببعوضــة فمــا فوقهــا إذا علــم أن فِيــهِ عــبرة لمــن اعتــبر وحجــة علــى مــن 

.(
24
جحــد»(

): «{إِنَّ اللَّــهَ 
25
الثالــث: أن معناهــا: لا يمتنــع، قــال الســمرقندي (ت١٦٨هـــ )(

لاَ يَسْــتَحْيِي أَنْ يَضْــرِبَ مَثــَلاً مَــا بـعَُوضَــةً فَمَــا فـوَْقـهََــا} [البقــرة/٦٢]. يعــني: لا يمتنــع 
.(

26
مــن ضــرب المثــل وبيــان الحــق بذكــر البعوضــة وبمــا فوقهــا»(

والوقــف علــى التأويــل الأول ليــس فيــه محظــور شــرعي؛ إذ المعــنى حينئــذ ســيكون 
أن االله لا يخشــى، ولا إشــكال في ذلــك، أمــا الوقــف علــى المعنيــين التاليــين فهــو وقــف 
قبيــح ولكنــه ليــس مــن جهــة إحالــة المعــنى وإنمــا مــن جهــة أن الــكلام غــير تــام ناقــص 

للفائــدة الــتي تتحقــق بمــا بعــده.
٢٢   النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (٩٢٢/١).

٢٣   جامع البيان، للطبري، (٢٠٤/١).
٢٤   الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، للإمــام المفســر أبي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض، ود/أحمــد محمــد صــيرة، ود/أحمــد عبــد الغــني الجمــل، ود/عبــد الرحمــن عويــس، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، الطبعــة الأولى، ٥١٤١هـــ، ٤٩٩١م، (٨٠١/١).
٢٥   علــي بــن يحــيى الســمرقندي، تلميــذ العلامــة الشــيخ عــلاء الديــن البخــاري، كان مــن فقهــاء الحنفيــة ومــن علمــاء التفســير، تــوفي ســنة ١٦٨هـــ، 
مــن مصنفاتــه بحــر العلــوم في التفســير. ينظــر: طبقــات المفســرين، الأدرنــوي، تحقيــق ســليمان بــن صــالح، مكتبــة العلــوم والحكــم، الســعودية، الطبعــة 

الأولى، ٧١٤١هـــ، ٧٩٩١م، (ص ٥٣٣).
٢٦   بحر العلوم، للشيخ علاء الدين علي بن يحيى السمرقندي القرماني الحنفي، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، (٢٦/١).
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ولذلــك فــإن القبــح المــراد هنــا مــن الوقــف علــى التأويــلات الســابقة إنمــا هــو علــى 
للمــولى ســبحانه وتعــالى، يقــول الدكتور/محمــد خليــل  بإثبــات صفــة الحيــاء  القــول 
هــراس: «وحيــاؤه تعــالى وصــف يليــق بــه ليــس كحيــاء المخلوقــين الــذي هــو تغــير 
وانكســار يعــتري الشــخص عنــد خــوف مــا يعــاب أو يــذم، بــل هــو تــرك مــا ليــس 
يتناســب مــع ســعة رحمتــه وكمــال جــوده وكرمــه وعظيــم عفــوه وحلمــه، فالعبــد يجاهــره 
بالمعصيــة مــع أنــه أفقــر شــيء إليــه، وأضعفــه لديــه ويســتعين بنعمــه علــى معصيتــه، 
ولكــن الــرب ســبحانه مــع كمــال غنــاه وتمــام قدرتــه عليــه يســتحي مــن هتــك ســتره 
وفضيحتــه، فيســتره بمــا يهيئــه لــه مــن أســباب الســتر، ثم بعــد ذلــك يعفــو عنــه ويغفــر، 
): «إن اللـّـه ســبحانه وتعــالى يــدني 

27
كمــا في حديــث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا(

المؤمــن فيضــع عليــه كنفــه، ثم يســأله فيمــا بينــه وبينــه: لم تفعــل كــذا يــوم كــذا؟ حــتى 
إذا قــرره بذنوبــه وأيقــن أنــه قــد هلــك قــال لــه ســترتها عليــك في الدنيــا وأنــا أغفرهــا لــك 
اليــوم. وكذلــك يســتحي ســبحانه مــن ذي الشــيبة في الإســلام أن يعذبــه، ويســتحي 
ممــن يدعــوه ويمــد إليــه يديــه أن يردهمــا خاليتــين، وهــو مــن أجــل أنــه حيــي ســتير يحــب 

 .(
28
أهــل الحيــاء والســتر مــن عبــاده»(

وعلــى ذلــك يتبــين مــا في هــذا الوقــف مــن قبــح لمــا يقتضيــه مــن ســلب صفــة الله 
ســبحانه وتعــالى ثابتــة بالكتــاب والســنة.

* قولــه تعــالى: {وَأَمَّــا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فـيَـقَُولــُونَ مَــاذَا أَراَدَ اللَّــهُ بِهَــذَا مَثــَلاً يُضِــلُّ 
بــِهِ كَثِيــرًا} [البقــرة/ ٦٢] *

وفي هــذه الآيــة الوقــف علــى قولــه تعــالى: {يُضِــلُّ بــِهِ كَثِيــرًا} يوهــم أن هــذا مــن 
قــول المنافقــين والفاســقين، والصحيــح أنــه مــن قــول االله ســبحانه وتعــالى، وأن المناقــين 
استفســروا فقالــوا: {مَــاذَا أَراَدَ اللَّــهُ بِهَــذَا مَثــَلاً} فــكان الجــواب مــن االله تعــالى: {يُضِــلُّ 

بــِهِ كَثِيــرًا} أي: أن هــذا المثــل يضــل االله ســبحانه وتعــالى بــه كثــيراً ويهــدي بــه كثــيراً. 
وفي هــذا إثبــات أيضًــا لمذهــب أهــل الســنة في أن الإضــلال والهدايــة مــن االله 
٢٧   الجامــع الصحيــح المســند مــن حديــث رســول االله ســبحانه وتعــالى وســننه وأيامــه، للإمــام الحافــظ أبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم 
ابــن بردزبــه الجعفــي البخــاري، مطبــوع مــع: فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني، إشــراف: الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز، رقــم كتبــه 
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بتصحيــح تجاربــه وتحقيقــه: محــب الديــن الخطيــب، راجعــه: قصــي محــب الديــن الخطيــب، المطبعــة 
الســلفية، القاهــرة، ٩٧٣١هـــ، ٩٥٩١م، كتــاب: المظــالم والغصــب، بــاب: قــول االله تعــالى: {أَلاَ لَعْنَــةُ اللَّــهِ عَلَــى الظَّالِمِــينَ} [هــود/٨١]، رقــم 

الحديــث (١٤٤٢)، (٨٦١/٣).
٢٨   شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم، شرحها: د/محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٥١٤١هـ، (٧٨/٢).
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ســبحانه وتعــالى بخــلاف المعتزلــة، فإنهــم تأولــوا معــنى الآيــة بــأن المــراد بالهدايــة العلــم 
بــأن المثــال حــق والإضــلال هــو الجهــل بــه. 

ــهِ كَثِيــرًا وَيـهَْــدِي  وفي ذلــك يقــول الزمخشــري (ت٨٣٥هـــ): «وقولــه: { يُضِــلُّ بِ
ــهِ كَثِيــرًا} [البقــرة/٦٢] جــار مجــرى التفســير والبيــان للجملتــين المصدرتــين بـ«أمــا»،  بِ
وأن فريــق العالمــين بأنــه الحــق وفريــق الجاهلــين المســتهزئين بــه كلاهمــا موصــوف بالكثــرة، 
وأن العلــم بكونــه حقــا مــن بــاب الهــدى الــذي ازداد بــه المؤمنــون نــورا إلى نورهــم، وأن 
الجهــل بحســن مــورده مــن بــاب الضلالــة الــتي زادت الجهلــة خبطــًا في ظلماتهــم»(29).
إلى  والإضــلال حقيقــة  الهدايــة  إثبــات  هــو  الســنة كمــا ذكرنــا  أهــل  ومذهــب 
قولــه  في  القــرآن كمــا  آيــات  مــن  العديــد  عليــه  دلــت  وقــد  وتعــالى،  ســبحانه  االله 
تعــالى: {إِنَّ اللَّــهَ لاَ يـهَْــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ كَفَّــارٌ} [الزمــر/٣] ، وقولــه: {وَيُضِــلُّ 
اللَّــهُ الظَّالِمِيــنَ} [إبراهيــم/٧٢] ، وقولــه: {كَذَلـِـكَ يُضِــلُّ اللَّــهُ مَــنْ هُــوَ مُسْــرِفٌ 
مُرْتــَابٌ} [غافــر/٤٣] وقولــه: {فَمَــنْ يــُرِدِ اللَّــهُ أَنْ يـهَْدِيــَهُ يَشْــرَحْ صَــدْرهَُ لِلإِسْــلامِ} 
[الأنعــام/٥٢١] وغيرهــا كثــير، وكل هــذه المعــاني راجعــة إلى خلــق الإيمــان والاهتــداء 
والكفــر والضــلال بنــاء أنــه الخالــق وحــده خلافــا للمعتزلــة بنــاء علــى أصلهــم الفاســد 
أنــه لــو خلــق فيهــم الهــدى والضــلال لمــا صــح منــه المــدح والثــواب والــذم والعقــاب 
فحملــوا الهدايــة علــى الإرشــاد إلى طريــق الحــق بالبيــان ونصــب الأدلــة أو الإرشــاد في 
الآخــرة إلى طريــق الجنــة والإضــلال علــى الإهــلاك والتعذيــب أو التســمية، بــل الصــواب 
أن الهدايــة هــي الدلالــة علــى الطريــق الموصــل ســواء كانــت موصلــة أم لا والعــدول إلى 
المجــاز إنمــا يصــح عنــد تعــذر الحقيقــة ولا تعــذر وبعــض المواضــع مــن كلام االله تعــالى 
يشهد للمتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى االله تعالى ليست إلا بطريق الحقيقة 

واالله هــو الهــادي كمــا أخــبر عــن نفســه(30).
وقــد ذهــب بعــض المفســرين أن قولــه: {يُضِــلُّ بــِهِ كَثِيــرًا} هــو مــن قــول المنافقــين، 
ولكــن يمنعــه هــذا القــول مــن أنهــم قالــوا: {وَيـهَْــدِي بـِـهِ كَثِيــرًا} والكفــار لا يقــرون 

٢٩   الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للعلامــة جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري الحنفــي، تحقيــق: عبــد الــرازق 
مهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت ، (٦٤١/١).

٣٠   شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، ٨٩٣١هـ، 
٨٧٩١م، (ص ٠٣)، وشــرح المقاصــد، للشــيخ ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني، دار المعــارف النعمانيــة، پاكســتان، ١٠٤١هـــ، 

.(٩٥١/٢)
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31
بالهدايــة في أمثــال االله ســبحانه وتعــالى(

العِلْــمِ} [آل  فِــي  تأَْوِيلـَـهُ إِلاَّ اللَّــهُ والرَّاسِــخِونَ  يـعَْلـَـمُ  * قولــه تعــالى: {وَمَــا 
* عمــران/٧] 

ــمِ}  ــي العِلْ وقــد اختلــف العلمــاء في الوقــف علــى قولــه تعــالى: {والرَّاسِــخِونَ فِ
فالبعــض عــده مــن الوقــف القبيــح؛ لأنــه يجعــل التأويــل معلــوم الله ســبحانه وتعــالى 
والراســخون في العلــم أيضًــا، وهــذا ممتنــع لأن االله ســبحانه وتعــالى هــو المنفــرد بعلــم 
حقائــق الأمــور لا يشــترك معــه غــيره، والبعــض أجــاز الوقــف هنــا؛ لأن التأويــل المــراد 

ممــا يجــوز للراســخين في العلــم أن يعلمــوه. 
واختلافهــم يرجــع إلى معــنى التأويــل المــراد في الآيــة، والتأويــل في اللغــة هــو مــا 

.(
32
يــؤول إليــه الشــيء، أي مــا يصــير ويرجــع إليــه(

أمــا التأويــل المــراد في الآيــة، كمــا ذهــب البعــض هــو: حقيقــة الأمــور ومــا تــؤول 
إليــه كقيــام الســاعة والبعــث وغــير ذلــك مــن حقائــق الأمــور الــتي لا يعلمهــا إلا االله، 
واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه تعــالى: {هَــلْ يـنَْظــُرُونَ إِلاَّ تأَْوِيلــَهُ يــَـوْمَ يأَْتــِي تأَْوِيلــُهُ يـقَُــولُ 
الَّذِيــنَ نَسُــوهُ مِــنْ قـبَْــلُ قــَدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ ربَِّـنــَا} [الأعــراف/٣٥]، وقولــه تعــالى: {بــَلْ 
ــا يأَْتهِِــمْ تأَْوِيلــُهُ} [يونــس/٩٣] ومعــنى التأويــل في  بــُوا بِمَــا لــَمْ يُحِيطــُوا بِعِلْمِــهِ وَلَمَّ كَذَّ

الآيتــين كمــا هــو ظاهــر: يــوم القيامــة.
وممــن قــال بهــذا القــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا (ت ٨٦هـــ)، وجمــع كبــير مــن 

.(
33
الصحابــة وأهــل العلــم(

ــمِ} وقــف قبيــح؛  ــي العِلْ وعليــه فــإن الوقــف علــى قولــه تعــالى: {والرَّاسِــخِونَ فِ
لأن التأويــل بهــذا المعــنى لا يجــوز لأحــد أن يعلمــه إلا االله ســبحانه وتعــالى، حيــث إنــه 

مــن الغيبيــات الــتي اســتأثر االله بمعرفتهــا.
وذهــب البعــض إلى أن المــراد بالتأويــل هنــا هــو: علــم المتشــابه مــن الآيــات، وهــو 
٣١   الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، للإمــام أبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيســي، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة، كليــة الشــريعة والدراســات 

.(٢٠٢/١) ٨٠٠٢م،  ٩٢٤١هـــ،  الأولى،  الطبعــة  الشــارقة،  جامعــة  الإســلامية، 
٣٢   تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للعلامــة أبي نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، بــيروت، 

الطبعــة الرابعــة، ٧٠٤١هـــ، ٧٨٩١م، (٧٢٦١/٤).
٣٣   تفســير القــرآن العظيــم مســندًا عــن رســول االله ســبحانه وتعــالى والصحابــة والتابعــين، للإمــام الحافــظ أبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد أبي 
حــاتم بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظلــي الــرازي، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، الطبعــة الثالثــة، 

.(٧٩٥/٢) ٩١٤١هـــ، ٩٩٩١م، 
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مــا يحتمــل أكثــر مــن وجــه، ولا شــك أن المتشــابه بهــذا المعــنى ســيدخل فيــه العلــم 
بصفــات المــولى ســبحانه وتعــالى، وهــذا هــو محــل الخــلاف الــذي مــن أجلــه ذهــب مــن 
ألــزم بالوقــف عنــد قولــه تعــالى: {وَمَــا يـعَْلـَـمُ تأَْوِيلـَـهُ إِلاَّ اللَّــهُ}؛ لأنهــم رأوا أن العلــم 
بمســائل الصفــات والأمــور المتعلقــة بــذات االله علــى الوجــه الصحيــح لا يســتطيع أحــد 

أن يصــل إليــه.
ولذلــك نســب الســجاوندي الوقــف لأهــل الســنة والجماعــة وقــال: «لأنــه لــو 
وُصــل فُهــم أن الراســخين يعلمــون تأويــل المتشــابه كمــا يعلمــه االله، بــل المذهــب أن 
شــرط الإيمــان بالقــرآن العمــل بمحكمــه والتســليم لمتشــابهه، و{والرَّاسِــخِونَ} ثنــاء 

.(34
مبتــدأ مــن االله عليهــم بالإيمــان علــى التســليم بــأن الــكل مــن عنــده»(

35) عــن مذهــب الســلف: «قالــوا: إنمــا توقفنــا في 
وقــال الشهرســتاني (٨٤٥هـــ)(
تفســير الآيــات وتأويلهــا لأمريــن:

أحدهمــا: المنــع الــوارد في التنزيــل في قولــه تعــالى: {فأََمَّــا الَّذِيــنَ فِــي قـلُُوبِهِــمْ 
زيَــْغٌ فـيََتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابهََ مِنْــهُ ابتِْغــَاءَ الْفِتـنْــَةِ وَابتِْغــَاءَ تأَْوِيلِــهِ وَمَــا يـعَْلــَمُ تأَْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّــهُ 
ــرُ إِلاَّ أُولـُـو  وَالرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يـقَُولـُـونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ ربَِّـنـَـا وَمَــا يَذَّكَّ

الألَْبـَـابِ} [آل عمــران/٧] فنحــن نحــترز عــن الزيــغ.
والثانــي: أن التأويــل أمــر مظنــون بالاتفــاق والقــول في صفــات البــاري بالظــن 
غــير جائــز، فربمــا أولنــا الآيــة علــى غــير مــراد البــاري تعــالى فوقعنــا في الزيــغ، بــل نقــول 
كمــا قــال الراســخون في العلــم: {كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ ربَِّـنَــا} آمنــا بظاهــره وصدقنــا بباطنــه 
ووكلنــا علمــه إلى االله تعــالى ولســنا مكلفــين بمعرفــة ذلــك إذ ليــس ذلــك مــن شــرائط 

.(
36
الإيمــان وأركانــه»(

وعلــى هــذا القــول يثــور في النفــس ســؤال وهــو: كيــف يفهــم ذلــك، وقــد تتابــع 
علــى التصنيــف والــكلام في صفــات االله ومــا يتعلــق بذاتــه المئــات مــن علمــاء أهــل 

٣٤   الوقف والابتداء، (ص ٢٥١).
٣٥   محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أحمــد أبــو الفتــح الشهرســتاني، شــيخ أهــل الــكلام والحكمــة، كان مــن فقهــاء الشــافعية، ولــد ســنة ٧٦٤هـــ، مــن 
تصانيفــه نهايــة الإقــدام في علــم الــكلام، والملــل والنحــل، وتــوفي ســنة ٨٤٥هـــ. ينظــر: ســير أعــلام النبــلاء، الذهــبي، (٦٨٢/٠٢)، والــوافي 
بالوفيــات، للعلامــة الأديــب صــلاح الديــن أبي الصفــاء خليــل بــن أيبــك الصفــدي، اعتنــاء: المستشــرق الألمــاني هلمــوت ريــتر، دار فرانــز شــتاينر، 

ألمانيــا، الطبعــة الثانيــة، ١٨٣١هـــ، ٢٦٩١م، (٩٢٢/٣).
٣٦   الملــل والنحــل، للشــيخ أبي الفتــح محمــد بــن عبــد الكــريم الشَّهْرَسْــتاني، تحقيــق: علــي حســن ناعــور، دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، 

.(٠٢١  ،٩١١/١) ٣٩٩١م،  ٤١٤١هـــ، 
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الســنة والجماعــة، فلــو كان هــذا العلــم لا يعلمــه إلا االله فكيــف يتكلــم فيــه هــذا الكــم 
مــن العلمــاء الأثبــات العــدول؟

والجــواب عــن ذلــك: أن العلــم بالتأويــل بهــذا المعــنى يقصــد منــه معرفــة حقيقــة 
هــذه الأشــياء، لا مجــرد الــكلام عــن لوازمهــا وتأثيراتهــا وبعــض معانيهــا المســتنبطة مــن 
أصــول الشــريعة، ولذلــك فــإن هــذا المعــنى الأخــير هــو مــا جعــل الإمــام الأشمــوني لا 
يلــزم بالوقــف عنــد قولــه تعــالى: {وَمَــا يـعَْلــَمُ تأَْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّــهُ}، لأن التأويــل بهــذا المعــنى 
قــد يعلمــه الراســخون في العلــم أيضــا، وقــد يتجــاوز الــكلام عنــه إيثــارا للســلامة وتــركاً 

للخــوض فيمــا قــد يقــع منــه محظــور، لا لعــدم إمكانيــة معرفــة المتشــابه.
ولذلك فإن الأولى أن يفصل القول في هذه المســألة على اعتبار أن التأويل هو 
المتشــابه، بــأن يقــال إن المتشــابه منــه مــا يمكــن للراســخين في العلــم أن يعلمــوه، ومنــه 

مــا لا يمكــن لهــم الوصــول إليــه وهــو مــا يتعلــق بحقيقــة الأمــر.
ــمُ  ــا يـعَْلَ وقــال الجصــاص (ت٠٧٣هـــ) في تحريــر هــذا الأمــر: «قولــه تعــالى: {وَمَ
تأَْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّــهُ} معنــاه: تأويــل جميــع المتشــابه حــتى لا يســتوعب غــيره علمهــا، فنفــى 
إحاطــة علمنــا بجميــع معــاني المتشــابهات مــن الآيــات ، ولم ينــف بذلــك أن نعلــم نحــن 
بعضهــا بإقامتــه لنــا الدلالــة عليــه كمــا قــال تعــالى: {وَلاَ يُحِيطــُونَ بِشَــيْءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ 
إِلاَّ بِمَــا شَــاءَ} [البقــرة/٥٥٢]، لأن في فحــوى الآيــة مــا قــد دل علــى أنــا نعلــم بعــض 
المتشــابه بــرده إلى المحكــم، وحملــه علــى معنــاه علــى مــا بينــا مــن ذلــك، ويســتحيل أن 

تــدل الآيــة علــى وجــوب رده إلى المحكــم.
وتــدل أيضًــا علــى أنــا لا نصــل إلى علمــه ومعرفتــه؛ فينبغــي أن يكــون قولــه تعــالى: 
{وَمَــا يـعَْلــَمُ تأَْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّــهُ} غــير نــافٍ لوقــوع العلــم ببعــض المتشــابه، فممــا لا يجــوز 
وقــوع العلــم لنــا بــه وقــت الســاعة والذنــوب الصغائــر. ومــن النــاس مــن يجــوز ورود لفــظ 
مجمــل في حكــم يقتضــي البيــان ولا يبينــه أبــدا، فيكــون في حيــز المتشــابه الــذي لا 

.(
37
نصــل إلى العلــم بــه»(

ويدخــل في هــذا المعــنى الأخــير التأويــل بمعــنى مطلــق التفســير، فــلا شــك أن هــذا 
يعلمــه الراســخون في العلــم، وقــد دعــا النــبي صلــى االله عليــه وســلم لابــن عبــاس فقــال 
٣٧   أحــكام القــرآن، لحجــة الإســلام أبي بكــر أحمــد بــن علــي الجصَّــاص الــرازي الحنفــي، تحقيــق: عبــد الســلام شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعــة الأولى، ٥١٤١هـــ، ٤٩٩١م، (٥/٢).
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.(
38
لــه: «اللهــم فقهــه في الديــن، وعلمــه التأويــل»(

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الوقــف علــى قولــه تعــالى: {والرَّاسِــخِونَ فِــي العِلْــمِ} 
غــير قبيــح لقــوة أدلــة مــن ذهــب إلى أن التأويــل المــراد هنــا مــا يجــوز للراســخين في العلــم 

التوصــل بــه بالاجتهــاد والتوفيــق.
* قوله تعالى: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قـوَْلَ الَّذِينَ قالُوا} [آل عمران/١٨١] *

). وقــال أحــد الباحثــين: «وأقبــح 
39
وقــد نــص علــى هــذا الموضــع أبــو عمــرو الــداني(

القبــح الوقــف والابتــداء الموهمــان خــلاف المعــنى المــراد كالوقــف علــى {إِنَّ اللَّــهَ لاَ 
يَسْــتَحْيِي} مــن قولــه تعــالى: {إِنَّ اللَّــهَ لاَ يَسْــتَحْيِي أَنْ يَضْــرِبَ مَثــَلاً مــا بـعَُوضَــةً فَمــا 
فـوَْقَهــا}... وكذلــك الوقــف علــى قولــه تعــالى: {لَقَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قــَـوْلَ الَّذِيــنَ قالــُوا ، 

.(
40
والابتــداء بقولــه تعالــى: إِنَّ اللَّــهَ فَقِيــرٌ}»(

وكمــا يظهــر فــإن منــاط القبــح في الوقــف علــى قولــه تعــالى: {لَقَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ 
قـــَوْلَ الَّذِيــنَ قالــُوا} هــو الابتــداء بقولــه تعــالى: {إِنَّ اللَّــهَ فَقِيــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِيَــاءُ} ولا 
يخفــى مــا في هــذا المعــنى مــن لــزوم الكفــر بإثبــات الفقــر الله ســبحانه وتعــالى وهــو الغــني 

الحميــد. 
 .(

41
وهذا القول هو قول اليهود الذين ذمهم االله تعالى عليه (

يقــول الزجــاج (ت١١٣هـــ): «وهــو الغــني والمســتغني عــن الخلــق بقدرتــه وعــز 
ســلطانه والخلــق فقــراء إلى تطولــه وإحســانه كمــا قــال تعــالى: {وَاللَّــهُ الْغَنـِـيُّ وَأنَـتْـُـمُ 

.(
42
الْفُقَــرَاءُ}»(

ويقــول الغــزالي (ت٥٠٥هـــ): «الغــني هــو الــذي لا تعلــق لــه بغــيره لا في ذاتــه 
ولا في صفــات ذاتــه بــل يكــون منزهــا عــن العلاقــة مــع الأغيــار فمــن تتعلــق ذاتــه أو 
صفــات ذاتــه بأمــر خــارج مــن ذاتــه يتوقــف عليــه وجــوده أو كمالــه فهــو فقــير محتــاج 

٣٨   المســند، للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: شــعيب الأرنــاءوط وآخريــن، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٦١٤١هـــ، 
٥٩٩١م، رقــم الحديــث (٧٩٣٢)، (٥٢٢/٤). قــال الأرنــاءوط: «صحيــح الإســناد».

٣٩   المكتفى في الوقف والابتداء، (ص ٣١).
٤٠   كيف تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني، للمختار المشري، فاليتا، مالطا، ١٠٠٢م، (ص ٠٨).

٤١   أســباب النــزول، للإمــام المفســر أبي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري، تحقيــق: عصــام الحميــدان، دار الإصــلاح، الدمــام، الطبعــة 
الثانيــة، ٢١٤١هـــ، ٢٩٩١م، (ص ٣٣١).

٤٢   تفسير أسماء االله الحسنى، للإمام إبراهيم بن سري بن سهل الزجاج، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، القاهرة، (ص ٣٦).
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.(
43
إلى الكســب ولا يتصــور ذلــك إلا الله ســبحانه وتعــالى»(

مَفْرُوضًــا}  نَصِيبـًـا  عِبـَـادِكَ  مِــنْ  وَقـَـالَ لأتََّخِــذَنَّ  اللَّــهُ  تعــالى: {لَعَنـَـهُ  * قولــه 
* [النســاء/٨١١] 

ــنْ  ــالَ لأتََّخِــذَنَّ مِ والوقــف عليــه مــن الوقــف القبيــح؛ لأنــه يوهــم أن قولــه: {وَقَ
عِبَــادِكَ نَصِيبًــا مَفْرُوضًــا} مــن خطــاب االله ســبحانه وتعــالى للشــيطان، وإنمــا هــو مــن 
قــول الشــيطان مخاطبًــا االله تعــالى، فيجــب أن يكــون الوقــف علــى قولــه تعــالى: {لَعَنَــهُ 
اللَّــهُ}، ثم الابتــداء بقولــه: {وَقــَالَ لأتََّخِــذَنَّ مِــنْ عِبــَادِكَ نَصِيبــًا مَفْرُوضًــا} لنســبة هــذا 
القــول إلا الشــيطان، وإلا لــزم منــه قــول يكفــر بــه صاحبــه لــو اعتقــد أن هــذا خطــاب 

مــن االله للشــيطان.
عنــد  قــال  االله  لعنــه  الشــيطان  أن  الآيــة:  ): «معــنى  الــرازي (ت٦٠٦هـــ  قــال 
ذلــك: لأتخــذن مــن عبــادك حظًّــا مقــدراً معينًــا وهــم الذيــن يتبعــون خطواتــه ويقبلــون 

 .(
44
وساوســه»(

* قوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ} [الأنعام/٣] *
اوََاتِ} مــن  ــمََ اعتــبر البعــض أن الوقــف علــى قولــه تعــالى: {وَهُــوَ اللََّــهُ فِــي السَّ
الوقــف القبيــح، وعللــوا ذلــك بأنــه مذهــب المجســمة؛ لأن الوقــف يقتضــي تحيــز المــولى 
ســبحانه وتعــالى في الســموات، والتحيــز ممتنــع عليــه، فــكان الوقــف علــى هــذا الموضــع 

مخــلاً باعتقــاد المســلم الصحيــح. 
ــمَاوَاتِ} جملــة تامــة  قــال الزركشــي (ت٤٩٧هـــ): «وقيــل: {وَهُــوَ اللَّــهُ فِــي السَّ

 .(
45
{وَفِــي الأَرْضِ يـعَْلــَمُ} كلام آخــر وهــذا قــول المجســمة»(

ــوَ اللَّــهُ فِــي  وهــذا القــول فيــه نظــر؛ وذلــك لأن الوقــف علــى قولــه تعــالى: {وَهُ
ــمَاوَاتِ} لا يلــزم منــه مــا ذكــره الزركشــي مــن التجســيم في حــق المــولى ســبحانه  السَّ
٤٣   المقصد الأســنى في شــرح معاني أسماء االله الحســنى، لحجة الإســلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي الشــافعي، تحقيق: بســام الجابي، 

دار الجفــان، قــبرص، الطبعــة الأولى، ٧٠٤١هـــ، ٧٨٩١م، (ص ٤٤١).
٤٤   مفاتيــح الغيــب، للإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي، المطبعــة المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٧٥٣١هـــ، ٨٣٩١م، 

.(٢٢٢/١١)
٤٥   البرهــان في علــوم القــرآن، للعلامــة الأصــولي بــدر الديــن محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركشــي الشــافعي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٦٧٣١هـــ، ٧٥٩١م، (٣٨/٢).
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وتعــالى، بــل إن هــذا القــول هــو أحــد التفســيرات المشــهورة في الآيــة، واختــاره الإمــام 
ابــن جريــر الطــبري فقــال في تفســيره: «يقــول تعــالى ذكــره: إن الــذي لــه الألوهيــة الــتي 
لا تنبغــي لغــيره، المســتحق عليكــم إخــلاص الحمــد لــه بآلائــه عندكــم أيهــا النــاس الــذي 
يعدل به كفاركم من ســواه، هو االله الذي هو في الســماوات وفي الأرض يعلم ســركم 
وجهركــم، فــلا يخفــى عليــه شــيء. يقــول: فربكــم الــذي يســتحق عليكــم الحمــد ويجــب 
عليكــم إخــلاص العبــادة لــه هــو هــذا الــذي صفتــه لا مــن لا يقــدر لكــم علــى ضــر ولا 

.(
46
نفــع ولا يعمــل شــيئا ولا يدفــع عــن نفســه ســوءا أريــد بهــا»(

ويضــاف إلى ذلــك أن هنــاك آيــات اشــتملت علــى نفــس المعــنى ولم يلــزم منهــا 
ــمَاءِ أَنْ يَخْسِــفَ بِكُــمُ الأَرْضَ  ــنْ فِــي السَّ ــمْ مَ محظــور عقــدي كقولــه تعــالى: {أأََمِنْتُ
ــمَاءِ إِلــَهٌ وَفِــي  فــَإِذَا هِــيَ تَمُــورُ} [الملــك/٦١]، وقولــه تعــالى: {وَهُــوَ الَّــذِي فِــي السَّ
الأَرْضِ إِلــَهٌ وَهُــوَ الْحَكِيــمُ الْعَلِيــمُ} [الزخــرف/٤٨]. فهــذه الآيــات لا يلــزم منهــا مــا 
ــمَاوَاتِ}. ذكــر لأن دلالتهــا كدلالــة الوقــف علــى قولــه تعــالى: {وَهُــوَ اللَّــهُ فِــي السَّ

وقــد قيــل في تفســير الآيــة أقــوال أُخَــر لا يلــزم منهــا الوقــف علــى قولــه تعــالى: 
ــمَاوَاتِ}: {وَهُــوَ اللَّــهُ فِــي السَّ

منها: أن المقصود أنه سبحانه هو المعبود في السماوات وفي الأرض.
ومنها: أنه هو المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض.

ومنهــا: أن في الآيــة تقــديم وتأخــير وأن المعــنى: أن االله يعلــم ســركم وجهركــم في 
.(

47
الســماوات والأرض(

* قوله تعالى: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ} [هود/٩١١] *
الوقــف علــى قولــه تعــالى: {وَتَمَّــتْ كَلِمَــةُ ربَِّــكَ} وقــف قبيــح؛ لأنــه يوهــم أن علــة 
الخلــق وتمــام كلمــة االله واحــدة، والصــواب أن كلمــة االله ســبحانه وتعــالى تمــت بــكل 
حــال، وأن قولــه: {وَلِذَلـِـكَ خَلَقَهُــمْ} علــى اختــلاف تفســيرها هــو للاختــلاف أو 
للرحمــة ليــس معطوفــًا عليــه قولــه: {وَتَمَّــتْ كَلِمَــةُ ربَِّــكَ}؛ لأن تمامهــم لعلــة الاختــلاف 

أو الرحمــة، فقضــاء االله نافــذ وأمــره حــق. 
٤٦   جامع البيان، (١٦٢/١١).

٤٧   زاد المســير في علــم التفســير، للعلامــة أبي الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، المكتــب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة 
الثالثــة، ٤٠٤١هـــ، (٤/٣).
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* قوله تعالى: {وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [القصص/٨٦] *
وهــذا الوقــف مــن أهــم مواضــع الوقــف القبيــح، وهــو مذهــب مخالــف لمذهــب 

أهــل الســنة.
يَشَــاءُ}. ثم  مَــا  يَخْلـُـقُ  تعــالى: {وَربَُّــكَ  الوقــف علــى قولــه  وبيــان ذلــك: أن 
ــَرَةُ} فيــه إثبــات لاختيــار الخلــق، ولــس  ــارُ مَــا كَانَ لَهُــمُ الْخِيـ الابتــداء بقولــه: {وَيَخْتَ

لأحــد ذلــك بــل الاختيــار كلــه للمــولى ســبحانه وتعــالى.
قــال الأشمــوني: «الوقــف علــى {يَخْتــَارُ} هــو مذهــب أهــل الســنة؛ لنفــي اختيــار 

.(
48
الخلــق لاختيــار الحــق؛ فليــس لأحــد أن يختــار، بــل الخــيرة الله تعــالى»(

القسم الثاني: الوقفات المخلة بما يتعلق بالنبوات
ويســميها بعــض العلمــاء بـ«الرســاليات»، ويتنــاول هــذا القســم كل مــا يتعلــق 
بالنبــوة والرســالة مــن حيــث جوازهــا علــى االله تعــالى، ثم الصفــات الواجبــة في حــق 
الرســل عليهــم الصــلاة والســلام، وكــذا الجائــز والمســتحيل في حقهــم ممــا يجــب علــى 

كل مكلــف اعتقــاده.
* قوله تعالى: {أَوَلَمْ يـتَـفََكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ} [الأعراف/٤٨١] *

والوقــف علــى قولــه تعــالى: {مَــا بِصَاحِبِهِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ} وقــف قبيــح، لأنــه قــد 
يوهــم غــير المعــنى المــراد، والوقــف عليــه يبــين أن قولــه تعــالى: {مَــا بِصَاحِبِهِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ} 
ــرُوا}، ثم يبتــدأ بقولــه تعــالى:  رد علــى الكفــار، فيكــون الوقــف علــى قولــه: {أَوَلــَمْ يـتَـفََكَّ

{مَــا بِصَاحِبِهِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ}.
ــرُوا} والابتــداء  قــال الزركشــي: «وكــذا يســتحب الوقــف علــى قولــه: {أَوَلــَمْ يـتَـفََكَّ
بقولــه: {مَــا بِصَاحِبِهِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ} فــإن ذلــك يبــين أنــه رد لقــول الكفــار: {يــَا أيَُّـهَــا 

.(49
الَّــذِي نــُـزِّلَ عَلَيْــهِ الذِّكْــرُ إِنَّــكَ لَمَجْنــُونٌ} [الحجــر/٦]»(

ــرُوا} أي فيمــا جاءهــم  وقــال القرطــبي (١٧٦هـــ): «قولــه تعــالى: {أَوَلـَـمْ يـتَـفََكَّ
قــال:  ثم  حســن،  ــرُوا}  {يـتَـفََكَّ علــى  والوقــف  وســلم.  عليــه  االله  صلــى  محمــد  بــه 
{مَــا بِصَاحِبِهِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ} رد لقولهــم: {يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِي نــُـزِّلَ عَلَيْــهِ الذِّكْــرُ إِنَّــكَ 

٤٨   منار الهدى في الوقف والابتدا، للأشموني، (ص ٣١).
٤٩   البرهان في علوم القرآن، (٦٤٣/١).
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.(
50

لَمَجْنـُـونٌ}»(
* قوله تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} [يوسف/٤٢] *

والوقــف علــى هــذا الموضــع مــن الوقــف القبيــح؛ لأنــه يوهــم أن نــبي االله يوســف 
عليــه الســلام شــارك امــرأة العزيــز في الهــم بالزنــا ومعصيــة االله ســبحانه وتعــالى، ولذلــك 
ــتْ بــِهِ} ثم يســتأنف بقولــه تعــالى: {وَهَــمَّ بِهَــا}  كان الوقــف علــى قولــه: {وَلَقَــدْ هَمَّ
للفصــل بــين الهمــين، ويكــون تقديــر الآيــة عنــد ذلــك: ولقــد همــت بــه، ولــولا أن رأى 

برهــان ربــه لهــم بهــا، فيكــون المعــنى أنــه عليــه الســلام لم يقــع منــه الهــم أصــلاً.
قــال أبــو الحســن الســبتي: «فمنهــم مــن قــال إن في الــكلام تقديمــا وتأخــيرا وترتيبــه 
أن يكــون ولقــد همــت بــه ولــولا أن رأى برهــان ربــه لهــم بهــا ويكــون البرهــان هنــا النبــوة 
والعصمــة ومــا كشــف مــن الآيــات وخــوارق العــادات، والتقــديم والتأخــير في لســان 

.(
51
العــرب ســائغ»(

ــتْ بــِهِ وَهَــمَّ بِهَــا}. أي: هَــمَّ بدفعهــا؛ أي:  وقــال الزركشــي: «وقولــه: {وَلَقَــدْ هَمَّ
عــن نفســه في هــذا التأويــل بتنزيلــه يوســف عليــه الســلام عمــا لا يليــق بــه لأن الأنبيــاء 
صلــوات االله وســلامه عليهــم معصومــون مــن الصغائــر والكبائــر وعليــه فينبغــي الوقــف 

.(
52
علــى قولــه: {وَلَقَــدْ هَمَّــتْ بــِهِ}»(

وَتُسَــبِّحُوهُ}  وَتـوَُقِّـــرُوهُ  وَتـعَُــزِّرُوهُ  وَرَسُــولِهِ  باِللَّــهِ  {لتِـؤُْمِنـُـوا  تعــالى:  قولــه   *
* [الفتــح/٩] 

والوقــف هنــا علــى قولــه تعــالى: {لتِـؤُْمِنـُـوا باِللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَتـعَُــزِّرُوهُ وَتـوَُقِّـــرُوهُ 
وَتُسَــبِّحُوهُ} يقتضــي أن المؤمنــين مأمــورون بتعزيــر النــبي صلــى االله عليــه وســلم وتوقــيره 
وتســبيحه، وهــذا خطــأ محــض؛ لأن التســبيح يختــص بــاالله ســبحانه وتعــالى فقــط، ولا 
يجــوز أن يســبح المؤمــن غــير االله ســبحانه وتعــالى؛ لأن التســبيح تنزيــه عــن النقائــص 
والمســالب، ولا أحــد منــزه عــن كل نقــص إلا االله ســبحانه وتعــالى، {ليَْــسَ كَمِثْلِــهِ 
هــذا  الصــواب في  فــإن  [الشــورى/١١]، ولذلــك  الْبَصِيــرُ}  ــمِيعُ  السَّ وَهُــوَ  شَــيْءٌ 
٥٠   الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــينِّ لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، للإمــام شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطــبي المالكــي، 

تحقيــق أحمــد الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، ٤٨٣١هـــ، ٤٦٩١م، (٠٣٣/٧).
٥١   تنزيــه الأنبيــاء عمــا نَســب إليهــم حســالة الأغبيــاء، لأبي الحســن علــي بــن أحمــد الســبتي، تحقيــق: محمــد رضــوان، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة 

الأولى، ١١٤١هـــ، ٠٩٩١م، (ص ٦٤).
٥٢   البرهان في علوم القرآن، (٠٥١/٣).
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الموضــع أن يكــون الوقــف علــى قولــه تعــالى: {وَتـوَُقِّـــرُوهُ}، ثم يبتــدأ بقولــه تعــالى: 
{وَتُسَــبِّحُوهُ}؛ لأن الضمــير في قولــه: {وَتـوَُقِّـــرُوهُ} راجــع إلى النــبي صلــى االله عليــه 

وســلم، بينمــا في قولــه تعــالى: {وَتُسَــبِّحُوهُ} راجــع إلى االله ســبحانه وتعــالى.
وهــذا القــول هــو قــول جمهــور المفســرين، قــال ابــن عطيــة: و«قــال الجمهــور: 

.(
53
{تـعَُــزِّرُوهُ وَتـوَُقِّـــرُوهُ} همــا للنــبي عليــه الســلام، {وَتُسَــبِّحُوهُ} هــي الله»(

وقــد ذهــب بعــض المفســرين إلى أن الضمائــر الثلاثــة في قولــه تعــالى: {وَتـعَُــزِّرُوهُ 
وَتـوَُقِّـــرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ} عائــدة إلى االله ســبحانه وتعــالى.

{وَتـعَُــزّرُوهُ  تعــالى:  قولــه  في  المذكــور  «الكنايــات  (ت٦٠٦هـــ):  الــرازي  قــال 
وَتـوَُقــّـرُوهُ وَتُسَــبّحُوهُ} راجعــة إلى االله تعــالى أو إلى الرســول عليــه الصــلاة والســلام 

.(
54
الأول»( هــو  والأصــح 

وقــال الطاهــر بــن عاشــور (ت٣٩٣١هـــ): «وضمائــر الغيبــة المنصوبــة الثلاثــة 
عائــدة إلى اســم الجلالــة لأن إفــراد الضمائــر مــع كــون المذكــور قبلهــا اسمــين دليــل 
علــى أن المــراد أحدهمــا، والقرينــة علــى تعيــين المــراد ذكــر {وَتُسَــبّحُوهُ}، ولأن عطــف 
{وَرَسُــولِهِ} علــى لفــظ الجلالــة اعتــداد بــأن الإيمــان بالرســول صلــى االله عليــه وســلم 

.(
55
إيمــان بــاالله فالمقصــود هــو الإيمــان بــاالله»(

وعلــى هــذا التفســير الأخــير لا يكــون هنــاك إشــكال في الوقــف علــى قولــه تعــالى: 
{وَتُسَــبّحُوهُ}؛ لأن الضمائر كلها عائدة إلى المولى ســبحانه وتعالى.

اعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر} [القمر/٦] * * قوله تعالى: {فـتَـوََلَّ عَنـهُْمْ يـوَْمَ يَدْعُ الدَّ
والوقــف علــى قولــه: {إِلــَى شَــيْءٍ نُكُــر} قبيــح؛ لأنــه يوهــم أن قولــه: {يــَـوْمَ يــَدْعُ 
اعِ إِلــَى شَــيْءٍ نُكُــر} ظــرف للتوليــة، أي أن النــبي صلــى االله عليــه وســلم أمــر بــأن  الــدَّ
يتــولى عنهــم إذا دعــا الداعــي وقامــت القيامــة، والصــواب غــير ذلــك فــإن النــبي صلــى 
االله عليــه وســلم يتــولى عنهــم بإعراضهــم عنــه، والوقــف التــام هنــا ســيكون علــى قولــه: 

{فـتَـوََلَّ عَنـهُْمْ}.
٥٣   المحرر الوجيز، (٩٢١/٥).

٥٤   مفاتيح الغيب، (٣٧/٨٢).
٥٥   التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٠٢٤١هـ، ٠٠٠٢م، (٢٣١/٦٢).
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قــال الأشمــوني: «{فـتَـــَوَلَّ عَنـهُْــمْ} تــام عنــد أبي حــاتم ولا يجــوز وصلــه؛ لأنــه لــو 
وصــل بمــا بعــده صــار {يــوم يــدع} ظرفــًا للتــولي عنهــم، وليــس كذلــك بــل هــو ظــرف 
يخرجــون، والمعــنى عندهــم علــى التقــديم والتأخــير، أي: يخرجــون مــن الأجــداث، يــَـوْمَ 
اعِ فــإذا كان كذلــك فالتــامّ فتــولّ عنهــم؛ لأن الظــرف إذا تعلــق بشــيء قبلــه لم  يــَدعُْ الــدَّ
يوقــف علــى مــا قبلــه، فــلا يوقــف علــى شــيء نكــر، وكــذا: لا يوقــف علــى أبصارهــم؛ 
لأن خاشــعًا أو خشــعًا منصــوب علــى الحــال مــن الضمــير في يخرجــون، أي: يخرجــون 

.(
56
خشــعا أبصارهــم يــوم يدعــو الداعــي »(

وقــال الطــبري: «{فـتَـــَوَلَّ عَنـهُْــمْ}: فأعــرض يــا محمــد عــن هــؤلاء المشــركين مــن 
قومــك، الذيــن إن يــروا آيــة يعرضــوا ويقولــوا: ســحر مســتمر، فإنهــم يــوم يدعــو داعــي 

.(
57
االله إلى موقــف القيامــة، وذلــك هــو الشــيء النكــر»(

وقال ابن عطية: «{فـتَـوََلَّ عَنـهُْمْ} أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات، وتم 
القــول في قولــه: {عَنـهُْــمْ} ثم ابتــدأ وعيدهــم، والعامــل في {يــَـوْمَ} قولــه: {يَخْرُجُــونَ}، 
تقــدم  يقتضــي  الفعــل  وتصــرف  {يَخْرُجُــونَ}  في  الضمــير  مــن  حــال  و{خُشَّــعا} 

.(58
الحــال»(

وقــد قيــل: إن تفســير الآيــة أنهــا أمــر للنــبي صلــى االله عليــه وســلم بالإعــراض عــن 
الكافريــن ومــن هــذه حالهــم مــن الإعــراض عــن التنزيــل يــوم القيامــة.

قــال القرطــبي: «وقيــل: أي أعــرض عنهــم يــوم القيامــة ولا تســأل عنهــم وعــن 
.(

59
أحوالهــم، فإنهــم يدعــون {إِلـَـى شَــيْءٍ نُكُــر} وينالهــم عــذاب شــديد»(

وعلــى هــذا التفســير لا يكــون في الوقــف علــى قولــه تعــالى: {إِلــَى شَــيْءٍ نُكُــر} 
محظــور عقــدي، ولكــن الأقــرب للمعــنى التفســير الأول، وعــدم جــواز الوقــف علــى قولــه 

{إِلــَى شَــيْءٍ نُكُــر} ولزومــه علــى قولــه تعــالى: {فـتَــَـوَلَّ عَنـهُْــمْ}.
القسم الثالث: الوقفات المخلة بما يتعلق بالسمعيات

العلمــاء  عنــد  لأنهــا  الاشــتقاق  وهــذا  سمــع،  الفعــل  مــن  مأخــوذة  الســمعيات 

٥٦   منار الهدى في الوقف والابتدا، للأشموني، (ص ١٥٧).
٥٧   جامع البيان، (٣٧٥/٢٢).
٥٨   المحرر الوجيز، (٢١٢/٥).

٥٩   الجامع لأحكام القرآن، (٩٢١/٧١).
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). وقــد عرفهــا 
60
أمــور تتوقــف معرفتهــا علــى الســمع لأن العقــل لا يســتقل بإثباتهــا(

61) في كتابــه «لوامــع الأنــوار البهيــة» بأنهــا: «مــا كان طريــق العلــم بــه الســمع 
الســفاريني(

.(
62
الــوارد في الكتــاب أو الســنة والآثــار؛ ممــا ليــس للعقــل فيــه مجــال»(

لمعــة  علــى  المختصــر  تعليقــه  في  (ت١٢٤١هـــ)  عثيمــين  ابــن  الشــيخ  وعرفهــا 
للعقــل  الشــرع- ولم يكــن  بالســمع -أي: بطريــق  ثبــت  مــا  بأنهــا: «كل  الاعتقــاد 
فيهــا مدخــل، وكل مــا ثبــت عــن النــبي صلــى االله عليــه وســلم مــن أخبــار فهــي حــق 
يجــب تصديقــه، ســواء شــاهدناه بحواســنا أو غــاب عنــا، وســواء أدركنــاه بعقولنــا أم لم 

). فالإيمــان بهــا متوقــف علــى الســمع فقــط.
63
ندركــه»(

والســمعيات تعُــرف أيضًــا باســم آخــر وهــو «الغيبيــات»، والمقصــود بهــا: «كل 
مــا لا ســبيل إلى الإيمــان بــه إلا عــن طريــق الخــبر اليقيــني». كمــا ذكــر د/محمــد ســعيد 

.(
64
البوطــي في كتابــه «كــبرى اليقينيــات الكونيــة»(

* قوله تعالى: {الَّذِينَ آتـيَـنَْاهُمُ الْكِتَابَ يـتَـلُْونهَُ حَقَّ تِلاَوَتهِِ} [البقرة/١٢١]*
هــذا الوقــف مــن الوقفــات الــتي قــد تخــل بالمعــنى العقــدي، وبيــان ذلــك أن الوقــف 
علــى قولــه تعــالى: {يـتَـلُْونــَهُ حَــقَّ تِلاَوَتــِهِ} يقتضــي الابتــداء بمــا بعــده وهــو قولــه تعــالى: 
يتلونــه حــق تلاوتــه  الكتــاب  أوتــوا  الذيــن  أن  يوهــم  بـِـهِ} وهــذا  يـؤُْمِنـُـونَ  {أُولئَـِـكَ 

ويؤمنــون.
وقــد ثبــت بالســمع أن أهــل الكتــاب يحرفــون الكلــم عــن مواضعــه ولا يؤمنــون 
الإيمــان الحــق، بــل إنهــم أشــركوا بــاالله مــا لم ينــزل بــه ســلطانا، كمــا قــال تعــالى في 

٦٠   دراسة في السمعيات، د/محمد عقيل، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ٦١٤١هـ، ٦٩٩١م، (ص ٧). 
٦١   شمــس الديــن أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبلــي، عــالم بالحديــث والأصــول والأدب، ولــد في ســفارين بنابلــس ســنة 
٤١١١هـــ/٢٠٧١م، ورحــل إلى دمشــق فأخــذ عــن علمائهــا، وعــاد إلى نابلــس فــدرس وأفــتى، وتــوفي فيهــا ٨٨١١هـــ/٤٧٧١م. مــن كتبــه: لوامــع 
الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لشــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، وشــرح عمــدة الأحــكام، والملــح الغراميــة في شــرح قصيــدة 
«غرامــي صحيــح»، وغــذاء الألبــاب شــرح منظومــة الآداب. ينظــر: ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عشــر، للشــيخ محمــد خليــل المــرادي، دار 
ابــن حــزم، ودار البشــائر الإســلامية، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، ٨٠٤١هـــ، ٨٨٩١م، (١٣/٤)، وعجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار، للمــؤرخ 

عبــد الرحمــن الجــبرتي المصــري، دار الجيــل، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، ٨٩٣١هـــ، ٨٧٩١م، (٩٠٤/١).
٦٢   لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لشــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، للشــيخ شمــس الديــن أبي العــون محمــد بــن أحمــد بــن 

ســالم الســفاريني الحنبلــي، مؤسســة الخافقــين، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، ٢٠٤١هـــ، ٢٨٩١م، (٣/٢).
٦٣   تعليــق مختصــر علــى كتــاب «لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد»، للشــيخ العلامــة محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، تحقيــق: أشــرف 

بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، مكتبــة أضــواء الســلف، الطبعــة الثالثــة، ٥١٤١هـــ، ٥٩٩١م، (ص ١٠١).
٦٤   كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق، د/محمد ســعيد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشــق، 

٧١٤١هـ، ٧٩٩١م، (ص ١٠٣).
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حقهــم: {أَفـتََطْمَعُــونَ أَنْ يـؤُْمِنــُوا لَكُــمْ وَقــَدْ كَانَ فَريِــقٌ مِنـهُْــمْ يَسْــمَعُونَ كَلاَمَ اللَّــهِ ثمَُّ 
يُحَرِّفُونــَهُ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا عَقَلــُوهُ وَهُــمْ يـعَْلَمُــونَ} [البقــرة/٥٧] وقــال: {فبَِمَــا نـقَْضِهِــمْ 
مِيثاَقـهَُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنـَـا قـلُُوبـهَُــمْ قاَسِــيَةً يُحَرِّفـُـونَ الْكَلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَنَسُــوا 
ــرُوا بــِهِ} [المائــدة/٣١]. وكذلــك فعــل النصــارى فحرفــوا كتابهــم وجعلــوا  ــا ذكُِّ حَظًّــا مِمَّ
المســيح ابــن مــريم ابــن االله في مثــل قولــه تعــالى: {وَقاَلـَـتِ الْيـهَُــودُ عُزَيــْـرٌ ابـْـنُ اللَّــهِ 
وَقاَلــَتِ النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابــْنُ اللَّــهِ ذَلــِكَ قـوَْلُهُــمْ بأَِفـوَْاهِهِــمْ يُضَاهِئُونَ قـوَْلَ الَّذِينَ 

كَفَــرُوا مِــنْ قـبَْــلُ قاَتـلََهُــمُ اللَّــهُ أنََّــى يـؤُْفَكُــونَ} [التوبــة/٠٣].
فكيــف يثبــت بالســمع أنهــم حرفــوا كلام االله، ثم يقــرأ القــارئ مــا يوهــم أنهــم يتلــون 
الكتــاب حــق تلاوتــه ويؤمنــون بــه أيضــا؟ ولذلــك عــد الإمــام أبــو جعفــر النحــاس هــذا 
الموضــع مــن المواضــع الــتي لا يجــوز الوقــف عليهــا، فقــال: «ولا يجــوز الوقــف عليــه لأنــه 

.(
65
يصــير المعــنى الذيــن أوتــوا الكتــاب يتلونــه حــق تلاوتــه، وهــذا انقــلاب المعــنى»(

وقــد اعــترض علــى هــذا بــأن المقصــود بقولــه تعــالى: {الَّذِيــنَ آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتــَاب} 
أنــه المســلمون المؤمنــون؛ لأن االله تعــالى قــال فيهــم: {يـتَـلُْونــَهُ حَــقَّ تِلاَوَتــِهِ} والكتــاب 
الوحيــد الــذي تعبــد االله البشــر بقراءتــه هــو القــرآن، فــدل ذلــك علــى أن المقصــود بالآيــة 
) وعلــى ذلــك فــلا إشــكال في الوقــف؛ لأن المؤمنــين يتلــون الكتــاب حــق 

66
المؤمنــون(

تلاوتــه ويؤمنــون بــه.
ولكــن القــول الراجــح مــن أقــوال المفســرين: أن المقصــود بقولــه تعــالى: {الَّذِيــنَ 
آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتَــاب} هــم اليهــود والنصــارى، يقــول ابــن جريــر الطــبري: «وهــذا القــول 
قبلهــا مضــت بأخبــار  قتــادة؛ لأن الآيــات  قالــه  الــذي  القــول  مــن  بالصــواب  أولى 
أهــل الكتابــين، وتبديــل مــن بــدل منهــم كتــاب االله، وتأولهــم إيــاه علــى غــير تأويلــه، 
وادعائهــم علــى االله الأباطيــل. ولم يجــر لأصحــاب محمــد صلــى االله عليــه وســلم في 
الآيــة الــتي قبلهــا ذكــر، فيكــون قولــه: {الَّذِيــنَ آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتــَاب}، موجهًــا إلى الخــبر 
عنهــم، ولا لهــم بعدهــا ذكــر في الآيــة الــتي تتلوهــا، فيكــون موجهــا ذلــك إلى أنــه خــبر 
مبتــدأ عــن قصــص أصحــاب رســول االله صلــى االله عليــه وســلم، بعــد انقضــاء قصــص 

غيرهــم، ولا جــاء بــأن ذلــك خــبر عنهــم أثــر يجــب التســليم لــه.

٦٥   القطع والائتناف، للنحاس، (ص ٨٧).
٦٦   مفاتيح الغيب، (٠٣/٤).
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فــإذ كان ذلــك كذلــك، فالــذي هــو أولى بمعــنى الآيــة أن يكــون موجهــا إلى أنــه 
خــبر عمــن قــص االله جــل ثنــاؤه قصصهــم في الآيــة قبلهــا والآيــة بعدهــا، وهــم أهــل 

.(
67
الكتابــين: التــوراة والإنجيــل»(

وقــد يعــترض أيضًــا علــى مــن منــع الوقــف كالإمــام ابــن النحــاس أن المقصــود 
مــن قولــه تعــالى: {الَّذِيــنَ آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتَــابَ يـتَـلُْونــَهُ حَــقَّ تِلاَوَتــِهِ} أنهــم مؤمــني أهــل 
الكتــاب الذيــن لم يحرفــوا التــوراة والإنجيــل وآمنــوا بمــا فيــه مــن البشــارة بالنــبي محمــد صلــى 
االله عليــه وســلم، كمــا قــال الزمخشــري: «الذيــن آتيناهــم الكتــاب هــم مؤمنــو أهــل 
الكتــاب يتلونــه حــق تلاوتــه لا يحرفونــه ولا يغــيرون مــا فيــه مــن نعــت رســول االله صلــى 

.(
68
االله عليــه وســلم أولئــك يؤمنــون بكتابهــم دون المحرفــين»(

وعلــى ذلــك يكــون المقصــود بقولــه تعــالى: {يـتَـلُْونــَهُ حَــقَّ تِلاَوَتــِهِ} الإيمــان بمــا فيــه 
واتباعــه والعمــل بــه، وقــد روي ذلــك عــن ابــن عبــاس رصــي االله عنهمــا، وروي عــن 
ابــن مســعود رضــي االله عنــه أنــه قــال: «والــذي نفســي بيــده، إن حــق تلاوتــه: أن يحــل 
حلالــه ويحــرم حرامــه ويقــرأه كمــا أنزلــه االله، ولا يحــرف الكلــم عــن مواضعــه، ولا يتــأول 

.(
70
)، وهــو قــول مجاهــد وعكرمــة مــن التابعــين(

69
منــه شــيئا علــى غــير تأويلــه»(

ــهِ} أي يؤمنــون بالنــبي صلــى  ــونَ بِ ــكَ يـؤُْمِنُ وعلــى ذلــك فــإن قولــه تعــالى: {أُولئَِ
االله عليــه وســلم كمــا يجــدون وصفــه عندهــم في التــوراة والإنجيــل، وهــو كقولــه تعــالى: 
ــا عَرَفــُوا  مْــعِ مِمَّ {وَإِذَا سَــمِعُوا مَــا أنُــْزِلَ إِلــَى الرَّسُــولِ تــَـرَى أَعْيـنُـهَُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ

ــاهِدِينَ} [المائــدة/٣٨]. مِــنَ الْحَــقِّ يـقَُولــُونَ ربََّـنَــا آمَنَّــا فاَكْتُبـنَْــا مَــعَ الشَّ
ــهْرِ الْحَــرَامِ قِتَــالٍ فِيــهِ قــُلْ قِتَــالٌ فِيــهِ كَبِيــرٌ  * قولــه تعــالى: {يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الشَّ

وَصَــدٌّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ وكَُفْــرٌ بــِهِ} [البقــرة/٧١٢] *
بـِـهِ}  اللَّــهِ وكَُفْــرٌ  سَــبِيلِ  عَــنْ  قولــه: {وَصَــدٌّ  القبيــح؛ لأن  الوقــف  مــن  وهــذا 
معطــوف علــى قولــه: {قِتــَالٌ فِيــهِ كَبِيــرٌ} وذلــك يقتضــي أن يكــون القتــال في الأشــهر 
الحــرم كفــر، وهــذا الحكــم ليــس حكمًــا فقهيًّــا فرعيًّــا؛ لأن الحكــم الشــرعي الفرعــي هــو 

٦٧   جامع البيان، (٥٦٥/٢).
٦٨   الكشاف، (٧١٣/١).

٦٩   جامع البيان، لابن جرير الطبري، (٧٦٥/٢).
٧٠   فضائــل القــرآن، للشــيخ جعفــر بــن محمــد أبــو بكــر الفريــابي، تحقيــق: يوســف عثمــان، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الأولى، ٩٠٤١هـــ، 
٩٨٩١م، (ص ٨٣٢)، والتفســير، للإمام مجاهد بن جبر المكي، تحقيق: محمد عبد الســلام أبو النيل، دار الفكر الإســلامي، القاهرة، الطبعة 

الأولى، ٠١٤١هـــ، ٩٨٩١م، (ص ٢١٢).
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الــذي لا يتعلــق بالخطــأ في اعتقــاد مقتضــاه، ولا في العمــل بــه قــدح في الديــن، ولا 
71) وهــذا الحكــم يتعلــق 

وعيــد في الآخــرة، كالنيــة في الوضــوء والنــكاح بــلا ولي ونحوهمــا(
بــه قــدح في الديــن بــل إخــراج كامــل منــه، وقــد أجمــع علمــاء العقيــدة الإســلامية علــى 
بطلان تكفير من قاتل في الأشهر الحرم؛ لأن التكفير له شروط وضوابط وموجبات 

حددهــا علمــاء الاعتقــاد، وليــس مــن بينهــا القتــال في الأشــهر الحــرم.
قــال أبــو جعفــر النحــاس: «وللفــراء فيــه قــولان: أحدهمــا أن يكــون: {وَصَــدٌّ عَــنْ 
سَــبِيلِ اللَّــهِ} معطوفــا علــى: {كَبِيــرٌ} فيكــون التقديــر: قــل قتــال فيــه كبــير وقتــال فيــه 

صــد عــن ســبيل االله وقتــال فيــه كفــر، وهــذا القــول غلــط مــن جهتــين:
إحداهمــا: أنــه ليــس أحــد مــن أهــل العلــم يقــول قتــال في الشــهر الحــرام كفــر 

بــاالله، ولا نعلــم أن هــذا قيــل قــط، فهــذا قــول خــارج مــن الإجمــاع.
ــدَ اللَّــهِ} ولا يكــون إخــراج  ــَرُ عِنْ ــهُ أَكْبـ ــهِ مِنْ وأيضًــا: فــإن بعــده: {وَإِخْــرَاجُ أَهْلِ

.(
72
أهــل المســجد الحــرام منــه أكــبر مــن الكفــر»(

): «{قــُلْ قِتــالٌ فِيــهِ كَبِيــرٌ} أي: القتــال فيــه عظيــم 
73
وقــال ابــن قتيبــة (٦٧٢هـــ)(

.(
74
عنــد االله. وتم الــكلام»(

ــالٌ فِيــهِ  ــلْ قِتَ وعلــى هــذا القــول فالوقــف يجــب أن يكــون علــى قولــه تعــالى: {قُ
كَبِيــرٌ} ثم يســتأنف بقولــه تعــالى: {وَصَــدٌّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ وكَُفْــرٌ بــِهِ} وهــو قــول عامــة 

.(
75
مــن تكلــم في الوقــف والابتــداء(

* قولــه تعــالى: {وَقـوَْلِهِــمْ إِنَّــا قـتَـلَْنَــا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيــَمَ رَسُــولَ اللَّــهِ} 
[النســاء/٧٥١] *

والوقــف هنــا قبيــح؛ لأنــه موهــم أن اليهــود آمنــوا بــأن المســيح رســول االله؛ ومعلــوم 
٧١   المختصــر المبتكــر شــرح المختصــر، للعلامــة محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز المعــروف بـ«ابــن النجــار» الفَتُوحــي الحنبلــي، تحقيــق محمــد الزحيلــي 

ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، ٨١٤١هـــ، ٧٩٩١م، (٢٤/١).
٧٢   القطع والائتناف، للنحاس، (ص ٩٩، ٠٠١).

٧٣   أبــو محمــد، عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، إمــام كبــير في اللغــة والأدب والتاريــخ والتفســير والحديــث، مــن تصانيفــه غريــب الحديــث 
وأدب الكاتــب وطبقــات الشــعراء وإصــلاح غلــط المحدثــين وأعــلام النبــوة وغيرهــا. تــوفي ســنة ٦٧٢هـــ. ينظــر: وفيــات الأعيــان، (٢٤/٣)، وســير 

أعــلام النبــلاء، (٦٩٢/٣١).
ينَــوري، تحقيــق: د/أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ٨٩٣١هـــ،  ٧٤   غريــب القــرآن، للإمــام أبي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الدِّ

٨٧٩١م، (ص ٢٨).
٧٥   الوقــف والابتــداء، للســجاوندي، (ص ٣٤١)، والمكتفــى في الوقــف والابتــداء، لأبي عمــرو الــداني، (ص ١٣)، ومنــار الهــدى في الوقــف 

.(٢٣١ (ص  للأشمــوني،  والابتــدا، 
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أنهــم كفــروا بذلــك كمــا قــال االله تعــالى: {وَإِذْ قــَالَ عِيسَــى ابــْنُ مَرْيــَمَ يــَا بنَــِي إِسْــرَائيِلَ 
ــرًا بِرَسُــولٍ يأَْتِي مِنْ  قاً لِمَا بـيَْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّـوْراَةِ وَمُبَشِّ إِنِّي رَسُــولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
بـعَْدِي اسْــمُهُ أَحْمَدُ فـلََمَّا جَاءَهُمْ باِلْبـيَِّـنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِــحْرٌ مُبِينٌ} [الصف/٦].

وعلــى ذلــك يجــب أن يكــون الوقــف علــى قولــه: {عِيسَــى ابــْنَ مَرْيــَمَ} ثم يبتــدأ 
.(

76
بقولــه: {رَسُــولَ اللَّــهِ} ويكــون التقديــر أعــني رســول االله(

ــنَ  ــا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْ ــمْ إِنَّــا قـتَـلَْنَ يقــول الأشمــوني في هــذا الموضــع: «{وَقـوَْلِهِ
مَرْيــَمَ} هنــا الوقــف، ثم يبتــدئ {رَسُــولَ اللَّــهِ} علــى أنــه منصــوب بفعــل مقــدَّر؛ لأن 
اليهــود لم يقــرّوا بــأن عيســى رســول االله، فلــو وصلنــا عيســى ابــن مــريم برســول االله 
لذهــب فهــم مــن لا مســاس لــه بالعلــم أنــه مــن تتمــة كلام اليهــود فيفهــم مــن ذلــك 
أنهــم مقــرّون أنــه رســول االله وليــس الأمــر كذلــك، وهــذا التعليــل يرقيــه ويقتضــي وجــوب 

.(
77
الوقــف علــى ابــن مــريم ويرفعــه إلى التــام»(

وذهــب بعــض المفســرين إلى أن قولــه تعــالى: {رَسُــولَ اللَّــهِ} مــن قــول اليهــود 
أيضًــا، وإنمــا قالــوا ذلــك علــى ســبيل الاســتهزاء، ويكــون معــنى الــكلام علــى لســان 

اليهــود أننــا قتلنــا عيســى ابــن مــريم الــذي تدعــون أنــه رســول االله.
): «فــإن قلــتَ: اليهــود الداخلــون تحــت أهــل 

78
قــال زكريــا الأنصــاري (٥٢٩هـــ)(

الكتــاب، كانــوا كافريــن بعيســى، فكيــف أقــروا بأنــه رســول االله؟!
قلــتُ: قالــوه اســتهزاء كمــا قــال فرعــون: {قــَالَ إِنَّ رَسُــولَكُمُ الَّــذِي أُرْسِــلَ إِليَْكُــمْ 

.(
79
لَمَجْنُونٌ} [الشعراء/٧٢]»(

وعلــى هــذا التفســير فــلا إشــكال في الوقــف علــى قولــه تعــالى: {رَسُــولَ اللَّــهِ} 

٧٦   غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، لتــاج القــراء محمــود بــن حمــزة بــن نصــر الكرمــاني، تحقيــق: شمــران العجلــي، دار القبلــة، جُــدَّة، الطبعــة الأولى، 
٨٠٤١هـــ، ٨٨٩١م، (٣١١/١)، وتفســير القــرآن، للعلامــة أبي القاســم الحســين بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني أو الأصبهــاني، تحقيــق: هنــد 

ســردار، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، الطبعــة الأولى، ٢٢٤١هـــ، ١٠٠٢م، (٩١٢/٤).
٧٧   منار الهدى في الوقف والابتدا، (ص ٥٣).

٧٨   زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الزيــن الأنصــاري الأزهــري، ولــد في ســنة ٦٢٨هـــ، وكان ممــن أخــذ عنهــم الفقــه البلقــين والحجــازي وغيرهــم. 
وتــوفي ســنة خمــس وعشــرين وتســعمائة، مــن مصنفاتــه فتــح الوهــاب بشــرح الآداب، غايــة الوصــول إلى علــم الفصــول، ونهايــة الهدايــة في تحريــر 
الكفايــة، والغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة، وشــرح مقدمــة التجويــد لابــن الجــزري، وغــير ذلــك. ينظــر: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، 
للإمــام الحافــظ أبي الخــير شمــس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي الشــافعي، مكتبــة الحيــاة، بــيروت، د.ت، (٤٣٢/٣)، وشــذرات 

الذهــب، لابــن العمــاد،(٦٨١/٠١).
٧٩   فتــح الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن، للإمــام أبي يحــيى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري المصــري الشــافعي، تحقيــق: محمــد علــي 

الأولى، ٣٠٤١هـــ، ٣٨٩١م، (ص ٧٢١). الطبعــة  بــيروت،  الكــريم،  القــرآن  دار  الصابــوني، 
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وهــو مــا اختــاره أبــو عمــرو الــداني، فقــال: «وقــال قائــل: الوقــف علــى قولــه {وَقـوَْلِهِــمْ 
ــمَ} ثم يبتــدئ: {رَسُــولَ اللَّــهِ} قــال: لأنهــم لم  ــنَ مَرْيَ ــا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْ إِنَّــا قـتَـلَْنَ
يقــروا أنــه رســول االله، فينتصــب {رَسُــولَ اللَّــهِ} مــن الوجــه الأول بـ«أعــني». والوقــف 

.(
80
عنــدي علــى {رَسُــولَ اللَّــهِ} وهــو كاف»(

ــي  ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــهُ مَ ــدٌ لَ ــهُ وَلَ ــبْحَانهَُ أَنْ يَكُــونَ لَ * قولــه تعــالى: {سُ
[النســاء/١٧١] * الأَرْضِ} 

ــي الأَرْضِ} قبيــح؛  ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــهُ مَ والوقــف علــى قولــه تعــالى: {لَ
لأنــه يوهــم أن الســبب في ذم النصــارى ادعاؤهــم أن الله ولــد لــه ملــك الســموات 
والأرض علــى أنهــا صفــة لــه، والصحيــح أن ذمهــم وتكفيرهــم متعلــق بادعائهــم الولــد 

علــى االله مطلقًــا.
قــال الســيوطي: «ونحــو: {سُــبْحَانهَُ أَنْ يَكُــونَ لـَـهُ وَلـَـدٌ} فلــو وصلهــا بقولــه: 
ــي الأَرْضِ} لأوهــم أنــه صفــة لولــد وأن المنفــي ولــد  ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــهُ مَ {لَ

.(
81
موصــوف بــأن لــه مــا في الســموات والمــراد الولــد مطلقــا»(

فلذلــك يجــب الوقــف علــى قولــه: {لَــهُ وَلَــدٌ} ثم اســتئناف القــراءة بقولــه تعــالى: 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَرْضِ} لأنــه ابتــداء كلام مــن االله ســبحانه وتعــالى. {لــَهُ مَــا فِــي السَّ

* قولــه تعــالى: {وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــمَّاعُونَ لِلْكَــذِبِ سَــمَّاعُونَ لِقَــوْمٍ آخَريِــنَ 
لــَمْ يأَْتــُوكَ يُحَرِّفــُونَ الْكَلِــمَ} [المائــدة/١٤] *

والوقــف علــى قولــه تعــالى: َ{لــمْ يأَْتــُوكَ يُحَرِّفــُونَ الْكَلِــمَ} قبيــح؛ لأنــه يوهــم نفــي 
تحريــف التــوراة عنهــم أيضًــا، فيكــون المعــنى أنهــم لم يأتــوك محرفــين للكلــم عــن مواضعــه، 
ولا شــك أن هــذا المعــنى باطــل قطعــا، وقــد قــال االله تعــالى فيهــم: {أَفـتََطْمَعُــونَ أَنْ 
يـؤُْمِنــُوا لَكُــمْ وَقــَدْ كَانَ فَريِــقٌ مِنـهُْــمْ يَسْــمَعُونَ كَلاَمَ اللَّــهِ ثــُمَّ يُحَرِّفُونــَهُ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا 

عَقَلــُوهُ وَهُــمْ يـعَْلَمُــونَ} [البقــرة/٥٧].
وقــال: {مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا يُحَرِّفـُـونَ الْكَلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَيـقَُولـُـونَ سَــمِعْنَا 
يــنِ}  الدِّ فِــي  وَطَعْنـًـا  بأِلَْسِــنَتِهِمْ  ليًَّــا  وَراَعِنـَـا  مُسْــمَعٍ  غَيــْـرَ  وَاسْــمَعْ  وَعَصَيـنْـَـا 

٨٠   المكتفى في الوقف والابتدا، لأبي عمرو الداني، (ص ٦٥).
٨١   الإتقــان في علــوم القــرآن، للحافــظ جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي الشــافعي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، الهيئــة المصريــة 

.(٨٨٢/١) ٤٧٩١م،  ٤٩٣١هـــ،  القاهــرة،  للكتــاب، 
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[النســاء/٦٤].
وقــال: {فبَِمَــا نـقَْضِهِــمْ مِيثاَقـهَُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنـَـا قـلُُوبـهَُــمْ قاَسِــيَةً يُحَرِّفـُـونَ 

ــرُوا بـِـهِ} [المائــدة/٩٠١]. ــا ذكُِّ الْكَلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَنَسُــوا حَظّـًـا مِمَّ
فثبــوت تحريفهــم للتــوراة والإنجيــل ثابــت قطعــا عنــد المســلمين، ولا يجــوز اعتقــاد 
غــير ذلــك، بــل إن معتقــد غــير ذلــك هــو كافــر بمــا أنــزل علــى محمــد صلــى االله عليــه 
وســلم؛ ولذلــك يجــب الوقــف علــى قولــه تعــالى: {سَــمَّاعُونَ لِقَــوْمٍ آخَريِــنَ لــَمْ يأَْتــُوكَ} 

ثم الابتــداء بقولــه تعــالى: {يُحَرِّفــُونَ الْكَلِــمَ عَــنْ مَواضِعِــهِ}.
* قوله تعالى: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ} [الأنعام/٦٣] *

والوقف هنا قبيح؛ لأنه يوهم أن الموتى يســمعون، والمعلوم من جهة الســمع أن 
الموتــى لا يســمعون الأحيــاء، وأن الحيــاة شــرط في التكليــف، والاســتجابة الــتي ذكــرت 
في الآيــة لا يخاطــب بهــا الموتــى، وإنمــا يخاطــب بهــا الأحيــاء فقــط، ولــو جوزنــا اســتجابة 
الموتــى، لجوزنــا أن يمــوت الكافــر ثم يســلم بعــد موتــه اســتجابة لأحــد الدعــاة الــذي 
يدعونــه في قــبره ويســمع لهــم ويســتجيب، وهــذا باطــل قطعــا في اعتقــاد المســلمين؛ 
فإســلام المــرء وإيمانــه منــوط بحــال الحيــاة فــإذا مــات فقــد قامــت قيامتــه ولا ســبيل 
ــيِّئَاتِ  للإيمــان بعــد ذلــك، كمــا قــال االله تعــالى: {وَليَْسَــتِ التَّـوْبــَةُ لِلَّذِيــنَ يـعَْمَلــُونَ السَّ
ــمْ  ــونَ وَهُ ــنَ يَمُوتُ ــتُ الآنَ وَلاَ الَّذِي ــالَ إِنِّــي تـبُْ ــوْتُ قَ ــمُ الْمَ حَتَّــى إِذَا حَضَــرَ أَحَدَهُ

ــارٌ أُولئَِــكَ أَعْتَدْنــَا لَهُــمْ عَذَابــًا ألَيِمًــا} [النســاء/٨١]. كُفَّ
الخاتمة

الخاتمــة كالعــادة تخصــص دائمــا لأهــم النتائــج الــتي يتوصــل إليهــا الباحــث مــن 
خــلال دراســته للموضــوع، ومــن هنــا فأهــم النتائــج الــتي توصــل إليهــا الباحثــان في هــذا 
البحــث المتواضــع بعــد اســتعراض نمــاذج مــن الوقــوف ووضــوح مــدى تأثــير الوقــف علــى 
المعــنى العقــدي، وكيــف أن القــراءة بــدون عنايــة لقواعــد علــم الوقــف مــن الممكــن أن 
تؤثــر بشــكل ظاهــر في المعــاني والمســائل العقديــة الــتي يجــب أن يؤمــن بهــا المســلم، والــتي 

ثبتــت عــن طريــق أدلــة قطعيــة الثبــوت والدلالــة، هــي مــا يلــي:
تناولنا في هذا البحث تسعة عشر موضعًا بالأمثلة:

أ - تسعة أمثلة في باب الإلهيات.
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ب - أربعة أمثلة في باب النبوات.
ج - ستة أمثلة في باب السمعيات. 

مــن خــلال تعايــش الباحثــين في هــذا البحــث يقترحــان ويوصيــان بــكل تواضــع ١. 
بمــا يلــي:

الاســتقصاء في هــذا الموضــوع مــن خــلال أبحــاث اســتقرائية تتعــرض لجميــع ٢. 
المواضيــع الــتي يشــكِّل الوقــف عليهــا خلــلاً في اعتقــاد المســلم.

الاهتمــام بالدراســات التحليليــة الــتي يمكــن التوصــل مــن خلالهــا إلى تأثــير ٣. 
في  تأثيرهــا  ومــدى  الوقــف،  في  صنفــوا  الذيــن  للعلمــاء  العقديــة  المذاهــب 

والابتــداء. بالوقــف  الخاصــة  اختياراتهــم 
التركيــز علــى تأثــير علــم الوقــف علــى بعــض العلــوم الأخــرى الــتي لم تلــقَ نصيبــًا ٤. 

كبــيراً في كتــب العلمــاء الذيــن صنفــوا في الوقــف وإبــراز تأثــير الوقــف عليهــا 
كعلــم الفقــه.

المصادر والمراجع
إتحــاف فضــلاء البشــر في القــراءات الأربعــة عشــر، لشــهاب الديــن أحمــد بــن ١. 

محمــد الدمياطــي ، ط: دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، لبنــان ، ٩١٤١هـــ ، الأولى ، 
تحقيــق : أنــس مهــره . 

الإتقــان في علــوم القــرآن، للحافــظ جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ٢. 
الســيوطي الشــافعي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، 

٤٧٩١م. ٤٩٣١هـــ، 
أحــكام القــرآن، لحجــة الإســلام أبي بكــر أحمــد بــن علــي الجصَّــاص الــرازي ٣. 

الحنفــي، تحقيــق: عبــد الســلام شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 
٥١٤١هـــ، ٤٩٩١م.

الواحــدي ٤.  أحمــد  بــن  علــي  الحســن  أبي  المفســر  للإمــام  النــزول،  أســباب 
الثانيــة،  الطبعــة  الدمــام،  الإصــلاح،  دار  الحميــدان،  عصــام  تحقيــق:  النيســابوري، 
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٢٩٩١م. ٢١٤١هـــ، 
إيضــاح الوقــف والابتــداء، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري، تحقيــق محــي ٥. 

الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، ١٩٣١هـــ، 
١٧٩١م.

الإيضــاح في علــوم البلاغــة للخطيــب القزويــني ، تحقيــق الشــيخ بهيــج غــزاوي ، ٦. 
ط: دار إحيــاء العلــوم ، بــيروت ،لبنــان ، ٩١٤١هـــ ، ٨٩٩١م   .  

بحــر العلــوم، للشــيخ عــلاء الديــن علــي بــن يحــيى الســمرقندي القرمــاني الحنفــي، ٧. 
تحقيــق: محمــود مطرجــي، دار الفكــر، بــيروت، د.ت.

البرهــان في علــوم القــرآن، للعلامــة الأصــولي بــدر الديــن محمــد بــن عبــد االله بــن ٨. 
بهــادر الزركشــي الشــافعي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٦٧٣١هـــ، ٧٥٩١م.
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للعلامــة أبي نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، ٩. 

بــيروت، الطبعــة الرابعــة،  العلــم للملايــين،  تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار 
٧٨٩١م. ٧٠٤١هـــ، 

تبســيط العقائــد الإســلامية، حســن أيــوب، دار النــدوة الجديــدة، بــيروت، ٠١. 
الطبعــة الخامســة، ٣٠٤١هـــ، ٣٨٩١م.

العــربي، ١١.  التاريــخ  بــن عاشــور، مؤسســة  الطاهــر  للشــيخ  التحريــر والتنويــر، 
٠٠٠٢م. ٠٢٤١هـــ،  الأولى،  الطبعــة  بــيروت، 

تفســير أسمــاء االله الحســنى، للإمــام إبراهيــم بــن ســري بــن ســهل الزجــاج، ٢١. 
القاهــرة، د.ت. العربيــة،  الثقافــة  الدقــاق، دار  يوســف  تحقيــق: أحمــد 

تفســير القــرآن العظيــم مســندًا عــن رســول االله  والصحابــة والتابعــين، للإمــام ٣١. 
الحافــظ أبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد أبي حــاتم بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي 
الحنظلــي الــرازي، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة 

المكرمــة، الطبعــة الثالثــة، ٩١٤١هـــ، ٩٩٩١م.
تفســير القــرآن، للعلامــة أبي القاســم الحســين بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني ٤١. 

أو الأصبهــاني، تحقيــق: هنــد ســردار، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، 
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الطبعــة الأولى، ٢٢٤١هـــ، ١٠٠٢م.
التفســير، للإمــام مجاهــد بــن جــبر المكــي، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام أبــو ٥١. 

النيــل، دار الفكــر الإســلامي، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٠١٤١هـــ، ٩٨٩١م.
تنزيــه الأنبيــاء عمــا نَســب إليهــم حســالة الأغبيــاء، لأبي الحســن علــي بــن ٦١. 

أحمــد الســبتي، تحقيــق: محمــد رضــوان، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة الأولى، ١١٤١هـــ، 
٠٩٩١م.
جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن جريــر ٧١. 

الطــبري، تحقيــق: أ/محمــود محمــد شــاكر، مراجعــة: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، دار 
٩٦٩١م. ٩٨٣١هـــ،  القاهــرة،  المعــارف، 

الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــينِّ لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، للإمــام ٨١. 
شمــس الديــن محمــد ابــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطــبي المالكــي، تحقيــق أحمــد 
الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، ٤٨٣١هـــ، 

٤٦٩١م.
دراســة في الســمعيات، د/محمــد عقيــل، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٩١. 

٦٩٩١م. ٦١٤١هـــ، 
العــربي، ٠٢.  الكتــاب  دار  بديــع،  د/إميــل  تحقيــق:  بــن كلثــوم،  عمــرو  ديــوان 

١٩٩١م. ١١٤١هـــ،  الأولى،  الطبعــة  بــيروت، 
 زاد المســير في علــم التفســير، للعلامــة أبي الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن ١٢. 

بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، المكتــب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، ٤٠٤١هـــ.
السلسلة الصحيحة، للمحدث ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة ٢٢. 

الأولى، ٥١٤١ه.ـ
السجســتاني، تحقيــق: ٣٢.  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبي  للحافــظ  الســنن، 

بــيروت، د.ت. العصريــة،  الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة  محمــد محيــي 
ســير أعــلام النبــلاء، للإمــام شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ٤٢. 

قايمــاز الذهــبي الشــافعي، تحقيــق: جماعــة مــن الباحثــين، إشــراف: شــعيب الأرنــاءوط ، 
مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٥٠٤١هـــ، ٥٨٩١م.
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شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، للشــيخ المــؤرخ أبي الفــلاح عبــد الحــي ٥٢. 
بــن العمــاد الصالحــي الحنبلــي، تحقيــق: محمــود الأرنــاءوط، دار ابــن كثــير، دمشــق، 

الطبعــة الأولى، ٣١٤١هـــ، ٢٩٩١م.
شــرح القصيــدة النونيــة للإمــام ابــن القيــم، شــرحها: د/محمــد خليــل هــراس، ٦٢. 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، ٥١٤١هـــ.
شرح المقاصد، للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، دار المعارف ٧٢. 

النعمانية، پاكستان، ١٠٤١هـ.
شــفاء الغليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، للإمــام محمــد ٨٢. 

بــن أبي بكــر بــن قيــم الجوزيــة الحنبلــي، دار المعرفــة، بــيروت، ٨٩٣١هـــ، ٨٧٩١م.
الصحيــح، للإمــام الحافــظ مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تحقيــق: ٩٢. 

الطبعــة الأولى، ٥٧٣١هـــ،  بــيروت،  الــتراث،  الباقــي، دار إحيــاء  فــؤاد عبــد  محمــد 
٥٥٩١م.
الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، للإمــام الحافــظ أبي الخــير شمــس الديــن ٠٣. 

محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي الشــافعي، مكتبــة الحيــاة، بــيروت، د.ت.
طبقــات المفســرين، الأدرنــوي، تحقيــق ســليمان بــن صــالح، مكتبــة العلــوم ١٣. 

الأولى، ٧١٤١هـــ، ٧٩٩١م. الطبعــة  الســعودية،  والحكــم، 
غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، لتــاج القــراء محمــود بــن حمــزة بــن نصــر ٢٣. 

الكرمــاني، تحقيــق: شمــران العجلــي، دار القبلــة، جُــدَّة، الطبعــة الأولى، ٨٠٤١هـــ، 
٨٨٩١م.
ينـَـوري، ٣٣.  غريــب القــرآن، للإمــام أبي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الدِّ

تحقيــق: د/أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ٨٩٣١هـــ، ٨٧٩١م.
فتــح الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن، للإمــام أبي يحــيى زكريــا بــن محمــد ٤٣. 

بــن زكريــا الأنصــاري المصــري الشــافعي، تحقيــق: محمــد علــي الصابــوني، دار القــرآن 
الكــريم، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٣٠٤١هـــ، ٣٨٩١م.

فضائــل القــرآن، للشــيخ جعفــر بــن محمــد أبــو بكــر الفريــابي، تحقيــق: يوســف ٥٣. 
عثمــان، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الأولى، ٩٠٤١هـــ، ٩٨٩١م.
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عبــد ٦٣.  النحــاس، تحقيــق:  بــن محمــد  أحمــد  القطــع والائتنــاف، لأبي جعفــر 
الرحمــن بــن إبراهيــم المطــرودي، جامعــة الملــك ســعود، قســم الدراســات الإســلامية، 

٢٩٩١م. ٢١٤١هـــ،  الريــاض، 
الكامــل في القــراءات العشــر والأربعــين الزائــدة عليهــا، للشــيخ أبي القاســم ٧٣. 

يوســف بــن علــي بــن جبــارة الهــذلي، تحقيــق: جمــال بــن الســيد بــن رفاعــي الشــايب، 
مؤسســة سمــا، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٨٢٤١هـــ، ٧٠٠٢م.

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للعلامــة ٨٣. 
جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري الحنفــي، تحقيــق: عبــد الــرازق مهــدي، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، د.ت.
كيــف تقــرأ القــرآن الكــريم بروايــة الإمــام قالــون عــن نافــع المــدني، للمختــار ٩٣. 

المشــري، فاليتــا، مالطــا، د.ن، ١٠٠٢م.
المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، للقاضــي أبي محمــد عبــد الحــق بــن ٠٤. 

غالــب بــن عطيــة الأندلســي، تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، 
بــيروت، الطبعــة الأولى، ٢٢٤١هـــ.

المختصــر المبتكــر شــرح المختصــر، للعلامــة محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز ١٤. 
المعــروف بـ«ابــن النجــار» الفَتُوحــي الحنبلــي، تحقيــق محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة 

العبيــكان، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، ٨١٤١هـــ، ٧٩٩١م.
المســتدرك علــى الصحيحــين، لمحمــد بــن عبــد االله الحاكــم، تحقيــق: مصطفــى ٢٤. 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١١٤١هـ، ٠٩٩١م.
شــعيب ٣٤.  تحقيــق:  الشــيباني،  حنبــل  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  للإمــام  المســند، 

الأرنــاءوط وآخريــن، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٦١٤١هـــ، ٥٩٩١م.
معــاني القــرآن وإعرابــه، لإمــام النحــو أبي إســحاق إبراهيــم بــن الســري بــن ٤٤. 

ســهل الزجــاج، تحقيــق: د/عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، بــيروت، الطبعــة 
الأولى، ٨٠٤١هـــ، ٨٨٩١م.

معــاني القــرآن، للإمــام أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النحــاس، ٥٤. 
تحقيــق: الشــيخ محمــد علــي الصابــوني، معهــد البحــوث العلميــة ومركــز إحيــاء الــتراث، 
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جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، ٠١٤١هـــ، ٩٨٩١م.
معجــم المؤلفــين «تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة»، أ/عمــر رضــا كحَّالــة، ٦٤. 

الطبعــة  بــيروت،  الرســالة،  الرســالة، مؤسســة  التحقيــق في مؤسســة  عنايــة: مكتــب 
٣٩٩١م. ٤١٤١هـــ،  الأولى، 

معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، للإمــام شمــس الديــن محمــد ٧٤. 
بــن أحمــد بــن عثمــان ابــن قايمــاز الذهــبي الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعــة الأولى، ٧١٤١هـــ، ٧٩٩١م.
مفاتيــح الغيــب، للإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي، ٨٤. 

المطبعــة المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ٧٥٣١هـــ، ٨٣٩١م.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، تحقيــق: نعيــم زرزور ، ط: دار الكتــب العلميــة ، ٩٤. 

بــيروت ، لبنــان ، الأولى ، ٣٠٤١هـــ ، ٣٨٩١م . 
المقصــد الأســنى في شــرح معــاني أسمــاء االله الحســنى، لحجــة الإســلام أبي حامــد ٠٥. 

محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي الشــافعي، تحقيــق: بســام الجــابي، دار الجفــان، قــبرص، 
الطبعــة الأولى، ٧٠٤١هـــ، ٧٨٩١م.

بــن ١٥.  ســعيد  بــن  عثمــان  عمــرو  أبي  للإمــام  والابتــداء  الوقــف  في  المكتفــي 
عثمــان الــداني، تحقيــق: يوســف المرعشــلي، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 

٧٨٩١م. ٧٠٤١هـــ، 
الملل والنحل، للشــيخ أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشَّهْرَسْــتاني، تحقيق: ٢٥. 

علي حسن ناعور، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ٤١٤١هـ، ٣٩٩١م.
منــار الهــدى في الوقــف والابتــدا، لأحمــد بــن عبــد الكــريم الأشمــوني، تحقيــق: ٣٥. 

شــريف أبــو العــلا العــدوي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٢٢٤١هـــ، 
٢٠٠٢م.
مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، للشــيخ محمــد بــن عبــد العظيــم الزرقــاني ٤٥. 

القاهــرة،  وشــركاه،  الحلــبي  البــابي  عيســى  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  الأزهــري، 
٣٥٩١م. ٢٧٣١هـــ، 

النشــر في القــراءات العشــر، للحافــظ أبي الخــير محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن ٥٥. 
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الجــزري الدمشــقي، تحقيــق: علــي محمــد الضبــاع، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، د.ت.
النكــت والعيــون، للإمــام قاضــي القضــاة أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن ٦٥. 

حبيــب المــاوردي البصــري الشــافعي، راجعــه وعلــق عليــه: الســيد بــن عبــد المقصــود 
بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــيروت، 

الطبعــة الأولى، ٢١٤١هـــ، ٢٩٩١م.
الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، للإمــام أبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيســي، ٧٥. 

مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، 
الطبعــة الأولى، ٩٢٤١هـــ، ٨٠٠٢م.

الــوافي بالوفيــات، للعلامــة الأديــب صــلاح الديــن أبي الصفــاء خليــل بــن ٨٥. 
أيبــك الصفــدي، اعتنــاء: المستشــرق الألمــاني هلمــوت ريــتر، دار فرانــز شــتاينر، ألمانيــا، 

الطبعــة الثانيــة، ١٨٣١هـــ، ٢٦٩١م.
الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، للإمــام المفســر أبي الحســن علــي بــن أحمــد ٩٥. 

الواحــدي النيســابوري، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ 
علــي محمــد معــوض، ود/أحمــد محمــد صــيرة، ود/أحمــد عبــد الغــني الجمــل، ود/عبــد 
الرحمــن عويــس، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، ٥١٤١هـــ، ٤٩٩١م.

الوقــف والابتــداء، للإمــام محمــد بــن طيفــور الســجاوندي، تحقيــق: محســن ٠٦. 
هاشــم درويــش، دار المنهــاج، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولى، ٢٢٤١هـــ، ١٠٠٢م.


